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ص .بک برقي ١‏ الغبيره - حستار 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله 
الطاهرين . 


[الأدلة على أن الصانع واحد] 


وبعدفمن الأدلة على أن صانع العام واحد أما الذي يعتمده أكثر المتكلمين 
فدليل التانع . 

وهو أنه لو كان لصانع العالم ثان لوجب أن يكون قدياً » وإذا كان كذلك 
ماثله » وإذا ماثله صح أن يريد أحده) ضد ما يريده الآخرء فيقع التانع » 
كإرادة أن يحرك جسم في وقت وأراد الآخر أن يسكنه فيه. 

وإذا صح ذلك م يخل الأمر من ثلاث خصال: 
إما أن يصح وقوع مراديهما من غير تضادٍ ولا تانع بينهاء فيكون الجسم في 
وقت واحد ساكناً ومتحركاً. وهذا محال. 

وإما أن لا يصح وقوعها ولا شيء منهاء فهذا هو التانع المبطل لوقوع 
مرادييماء وهو دليل على ضعفها . 

وإما أن يقع مراد أحدها دون الآخرء فهو دليل على أن من لم يقع مراده 


ممنوع ضعيف » خارج من أن يكون قدياً , لأن من صفات القديم أن یکوت 
قادراً لنفسه» لا يتعذر عليه فعل أراده. 

فإن قبل: لم قلت أنه إن كان معه ثان يصح أن يريد ضد مراده؟ 

فنا لان هن حدق القادز أن يصح منه الشيء وضدهء لا سما إذا كان 
ادرا التق فإذا كانا قادرين لأنفسها صح ما ذكر بينها . 

فإن قيل: إن التانع لا يقع منهماء لأنها عالمانء فكل واحد منها يعلم أن 
مراد صاحبه حكمة» فلا يريد ضده. 

قلنا: : إن الكلام مبني على صحة ذلك دون كونه» فإن لم يكن واحد منها 
يريد أن ينع صاحبه» فكونه قادراً يعطي أنه مكن منه» وإن م يفعل » وتصح 
إرادته ولا تستحيل منهء ويحصل من ذلك تقدير القانع بينها وجوازه. 

فإن قيل: ل ذكرم نا إذا ل يقم مرادها جيعاًء أن ذلك لضعفي)؟ 

قلنا: لتساوي مقدوره) » وعند تساويه لا يكون فعل أحدها أحق بالوجود 
من فعل الآخر. وني ذلك إبطال أفعالماء وهو معنى قول الله عز وجل. 

«لو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا » الأنبياء: ؟؟ 

فإن قيل: فلم قلتم إن وجود مراذ أحدها دليل على ضعف الآخر؟ 

قلنا: لا في ذلك من رجحانه في قدرته على صاحبه. فلولا أنه أقدر منه لما 
وقع مراده دونه. وهذا يوضح عن ضعف من لم يقع مراده. 
دليل آخر 

وقد احتج أصحابنا بدليل القانع على وجه آخر فقالوا: إنها لو كانا اثنين 
كان لا يخلوا أحدها من أن يكون يقدر على أن يكم صاحبه شيعا ؛ أولا يقدر 
على ذلك . 


فإن كان يقدر فصاحبه يجوز عليه الجهل» ومن جاز عليه الجهل فليس بآله 

وإن كان لا يقدر فهو نفسه عاجز والعاجز ليس بآله قد . 
دليل ا 

وما يدل على أن صانع العالم واحدء أنه لو كان معه ان كان لا يخلو 
أمره) في فعله) للعالم من أحد وجهين: 

إا أن لواح ها قعل جيعة: حى يكون الذئ قله أحده] هو 
الذي فعله صاحبه. 

أو يكون كل واحد منها انفرد ببعض منه. 

وف الوجه الأول إيجاب فعل واحد من فاعلين. وهذا يبطل في فصل . 

وني الوجه الثاني إيجاب تيز فعل كل واحد منها عن فعل الآخرء لأن 
القادر الحكم إذا فعل فعلاً حسناً م يجز إلا ليجعله دالا عليه وموسوماً بهء 
وعنيزاً عن تقل رئ ااا كان وها إل شكر جح وجا لخر فة 
ولا طريق لأحد إلى معرفته إلا بفعله. 
فلا يكن تمل ما ق ادنا ٠‏ مج الا وا رض و غرها ما يدل عل أن 
بعضه لواحد» وبعضه لآخرء وإِغا يذل عل" أن لفاغلا ف غلا أن 
الفاعل له واحد» وهو الله تعالى ذكره. 

فإن قيل: فإنا نجد العام على قسمين: جواهر وأعراض» وکل واحد من 
الجنسين مميز عن الآخر فألا دل هذا على الصانعين؟ 

قلنا: لو كان صانع الجواهر غير صانع الأعراض» لكانا محتاجين بل 


)١(‏ عرض الصدوق في كتاب التوحيد لهذا الدليل ص ۲۷۷ باختلاف يسير. 
(۲) هكذا في النسخة والعبارة غير تامة والأرجح أن هناك جملة ساقطة قد تكون هكذا: وهذا 
يبطل كونه فعله. 


عاجزين › لن أحده| لا يقدر أن يفعله بانفر اده وهو يفتقر إلى صاحبه » 
لإستحالة وجود الجوهر بغير عرض » والعرض بغير جوهر ء إلا ما انفرد به قوم 
من إرادة القديم وفناء العالم . 


وليل آخر: 

وهو أن العام لو كان صانعه اثنين لكانا غيرين » وحقيقة المَيرين هما" اللذان 
موز وود ادها وعدم الآخرء إما من الزمان أو المكان» أو على وجه من 
الو أن كان يجور ذلك . 

ولسنا نجد أحداً من ذوي العقول الصحيحة السليمة التي لم تعترضها الشبهة 
يعم انبا غيران . 

وهذا يمنع من أن يكون صانع العالم اثنين » لما في ذلك من جواز عدم 
أحدهاء ومن جاز عدمه فليس بقديم . وفي بطلان قدم أحده| دليل على أنه 
داخل في جملة الحدثين» وأن صان العالم هو الواحد القديم ومن خالفنا في حد. 
الغيرين فليوجد [لنا]!') شيئين متفقين على وجودها» ليس هذا؛ حكمها. 
دلبل اخ 


وقد اعتمد البلخي!؟) دليلاً مفردا عل أن صانع العالم واحدء لم يحتج أن 
يذكر فيه تقدير وجود الاثنين» فقال: 


(1) في العبارة غموض ولعلها هكذا: (ولا يجوز غير ذلك) 

0) في النسخة (نا) . 

»)٣(‏ هو مأخوذ من قول الإمام الرضا (ع) قولك أنه اثنان دليل على أنه واحد لأنك لم.تدع الثاني 
إلا بعد إثباتك الواحد فالواحد يجمع عليه وأكثر من واحد مختلف فيه أنظر التوحيد ص 
4 . 


الذي يدل على ذلك أنا وجدنا العالم محدثاً: ولا بد له من محدث » ووجدنا 
من تجاوز هذا القول بأن الحدث له واحدء فزعم أنه اثنان 200 لا نجد فرقاً 
بينه وبين من زعم أنه ثلاثة.ء .وكذلك .لا نجد فرقاً بينهددويين:من. زعم أله أربيقة . 
وكل عدة تجاوزت الواحد .للايقدر القائلل..هااعلى فرق بينه وبين من زاددفيها . 
ولا نجد حجة توجب قوله دون قول خصمه فيها. 

فلا فسد قؤل .كل من ادعى,الزيادة على الواحد ‏ وليس مع.أحدهم رججان 
بحجته » وتكافأتتأَفُوام في دعوى الزيادةة .دل على أن الصائع واحد لا أكثر 
من ذلك» ولأن الدليل ثبت على وجود الصانع » ولم. يبت على ما يزيد على 
واحد ؛(؟) 

ثم عط ل ضزى نفسه فقالو:: 

إذا قال قائل: إنك قد تجدون داراً مبنية» يدل بناؤها على أن ها بانياًء.ثم 
لا يجدون فرقا بين من زاد على واحدء فقال إن بانيها اثنان وبين من قال 
ثلاثة. وكذلك كل عدة حتى لا يتميز بهضي الأأقوال. على بعض حجةء 
أفتقطعون على أن صانع الدار واحد؟ 

واتفصل عى هذه المفارضة بان قال إن العنت للذار-ضائماً وااحدا أو 
صانعين فقد نجد فرقاً بينه وبين من زاد عليه» ودليلاً على قوله دون قول من 
خالفه» وذلك أن صناع الدار يجون: أن يشاهدهم من شا هد هلوین أن “يرد 
الخبن إلله بمددهم من شاهدهم. يبنوتها . 

وليس كذلك صانع العام . وهذا فرق واضح بين الموضعين.. ولوضوحه يعم 
يبر اهم ». ونا لحمد لله... 


)١(‏ في النسخة اثنين. 

(؟) وخلاصته: أنه بعد العلم.بوجودصانع للعالم فالواحد متيقن والزائد مشكوك ولا دليل عليه 
لكن. هذا يرد عليه إن عدم العم بالزائذ لا يدل علل عدم وجوده النزائك والقضيةستعلقة 
بالعقائد اليقينة لا بحم ظاهري. 
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فصل : 
من كلام رسول الله (ص) في الخصال من واحد إلى عشرة. 


وروي عن رسول الله (ص) أنه قال: 

خصلة من لزمها أطاعته الدانيا والآخرة» وربح الفوز بالجنة. 

قيل: ما هي يا رسول الله؟ 

قال: التقوى » من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل »ثم تلا: 


«ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » 
الطلاق: ؟. 

وقال: 
آجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه.() 

وقال (ص): 

«ومن وقي شر ثلاث فقد وقي الشركله» لقلقه » وقبقبه » وذبذبه ». 

فلقلقه لسانه » وقبقبه بطنه» وذبذپه فرجه. 

وقال (ص): 

أربع خصال من الشقاء : هود العين » وقساوة القلب» والاصرار على 
الذنب» والحرص على الدنيا 6. 

وقال (ص): 

«حمس لا يجتمعن إلا في مؤمن حقاًء يوجب الله له بهن الجنة: النور في 
القلب» والفقه في الإسلام » والورع في الدين » والمودة في الناس » وحسن السمت 
في الوجه ». 
)١(‏ انظر: تحف العقول ص ١٠؟.‏ 


وقال (ص): 

« اضمنوا لي ستامن أنفسك أضمن لك الجنة» أصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا 
إذا وعدتم » وأدوا إذا ائتمنتم» وأحفظوا فروجك» وغضوا أبصار؟ » وكفوا 
أيديك » 

وقال (ضن): 

«أوصاني ربي بسبع » أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية» وأن أعفو 
عمن ظلمني » وأعطيّ من حرمني » وأصل من قطعني » وأن يكون صمتي فكراً , 
ونظري عبرا »() 

وحفظ عنه (ص) مان قال: 

«ألا أخبر؟ بأشبيك بي خلقاًء »؟ 

قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: أحسنك خلقاً» وأعظمك حلاء وأبرك 
بقرابته, وا حباً لإخوانه في دينه » وأصب رك على الحتق» وأكظمك للغيظ » 
وأحسنك عفواً» وأشد] من نفسه إنصافاً (). 

وقال (ص): 

« الكبائر تسع » أعظمهن الإشراك بالله عز وجل» وقتل النفس المؤمنة» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتم » وقذف المحصنة» والفرار من الزحف» وعقوق 
الوالدين » واستحلال البيت الحرام» والسحر. فمن لقي الله عز وجل» وهو 
بريء منهن كان معي في جنة مصاريعها من ذهب ». 

وقال: 

«الإيمان في عشرة: المعرفة» والطاعةء والعلمء والعملء والورع» 
والإجتهاد » والصبرء واليقين » والرضاء والتسلمء فأيها فقد صاحبه بطل 
نظامه » 


. ٠۵١ انظر: تحف العقول للحراني ص‎ )١( 
.٠٠٤ (؟) مشكاة الأنوار فى غرر الأخبار ص‎ 
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فصل : 

من فضائل أمير المؤمنين (ع) والنصوص عليه من رسول الله 
(ص) 

من جملة ما رواه [لنا]() الشيخ الفقيه أبو الحسن مد بن أحمد بن شاذان 
القمي رجه الله بمكة في المسجد الحرامء قال حدثني نوح بن أحمد بن أيمن رجه 
الله قال: حدثنا إبراهم بن امد بن أبي حصين » قال : : حدثي جدي » قال: 
حدثني يحيى بن عبدالحميد » قال: حدثتي قيس بن الربيع » قال: حدثني سلمان 
قال: أبي أمير المؤمنين على عليه السلام » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

ديا علي أنت أمير المؤمنين» وإمام المتقين يا على أنت سيد الوصيين» 
ووارث عم النبيين: وخير الصديقين» وأفضل الشابقين ...يا علي أنت زوج 
سيدة نساء العامين » وتخليفة خير المرسلين. يا علي أنت مولى المؤمنين » والحجة 
بعدي على الئاس أجعين» استوجب الجنة من تولاك» واستوجب دخول 
الناس من عاداك. 

يا علي » والذي بعثني بالنبوة» واصطفاني على - جميع البرية ؛ لو أن عبداً 
عبدالله تعالى ألف عام ما قبل الله ذلك منه إلا 08 وولاية الأمة من 
ولدك» وان ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك . 
بذلك أخبرني جبرئيل عليه السلام» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر.() 

وحدثنا الشيخ أبو الحسن بن شاذان» قال: حدثني أبو الحسن علي بن أحمد 
بن متويه المقري» قال: حدثنا أجد بن مد » قال: حدثنا همد بن على » قال: 
حدثنا على بن عثان » قال: حدثنا عمد بن فرات عن مد بن علي » عن أبيه ‏ عن 
الحسين بن على » عن أبيهء قال: قال رسول الله (ص): 


)01( هو مذكور في البحار ج 8؟ ص ٠۳١‏ نقله عن كشف اليمين ص ٠٦‏ - ۵۷ . 


۲ 


علي بن ألي طالب خليفة الله وخليفتي » حجة الله وحجتي » وباب الله وبابي» 
وصفي الله وصفبي » وحبيب الله وحبيبي » وخليل الله وخليلي » وسيف الله 
وسيفي » وهو أخي وصاحبي » ووزيري» ووصي» حجته حجتي » ومبغضه 
مبغضي » ووليه ولي » وعدوه عدوبي» وزوجته ابنتي» وولده ولدي» وحربه 
حربي » وقوله قولي » وأمره أمري»ء وهو سيد الوصيين وخير انق ل 

وحدثنا الشيخ أبو الحسن بن شاذان قال: حدثني خال أمي أبو القاسم 
جعفر بن حمد بن قولويه رجه اللهء قال: حدئنا على بن الحسينء قال: حدثنا 
علي بن ٳبراهم» عن أبيه!"ا » قال حدثي أحد بن مد قال: حدثني مد بن 
الفضيل » عن ثابت ابن أبي صفيه » عن أن حهزة("ء قال: حدثي علي بن 
الحسينء عن أبيهء قال حدثي ألي أمير المؤمنين علي بن أي طالب عليهم 
السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 


«إن الله فرض علي طاعتي ونام عن معصيتي » وأوجب علي اتباع 
أمري » وفرض علي من طاعته طاعة علي بن ألي طالب بعدي کا فرض علي 
من طاعتي » وهام عن معصيته کا نمام عن معصيتي» وجعله أخي ووزيري» 
ووصبي ووارثي» وهو مني وأنا منهء حبه إيان» وبغضه كفر. محبه جي 
ومبغضه مبغضي › وهو مولى من أنا مولاءء وأنا مولى كل مسلم ومسلمة» وأنا 
وهو أبوا هذه الأمة »(؛) 


)0( انظر : البحار ج ۳۸ ص ١17‏ نقله عن بشارة المصطفى ص ۲۸ء هامش. 

(۲) هو ابراهم بن هاشم. أبو إسحاق الفبي أصله من الكوفه؛ وانتقل إلى قم وهو أول من نشر 
حديث الكوفيين بقم. ودكروا أنه لني الامام الرضا (ع) فهرست الطوسي ص ۲۷. 

(۴) هو أبو حمزة الثالي ثابت بن دينار. من أصحاب الإمام الصادق (ع) الثفات خدم أربعة من 
الأمة: زين العابدين والباقر والصادق وبرهة من عصر الكاظم توفي سنة ٠6١ه.‏ 

. نقلا عن الأمالي‎ ٩۲ -۹۱ وتجده أيضاً في البحار ج ۳۸ ص‎ ١١ انظر: أمالي الصدوق ص‎ )٤( 


۱۳ 


فصل : 


من كلام أفير المؤمنين (ع) وآدابه في فضل الصمت وكف 
اللسان. 


من عام أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فیا يعنيه. 

من كثر كلامه كثر خطؤهء ومن كثر خطوه قل حياؤه: ومن قل حیاؤه قل 
ورعهء ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار. 

إذا فاتك الأدب فالزم الصمت. 

العافية في عشرة أجزاء » تسعة منها في الصمت إلا عن ذكر الله عز وجل . 

نظرة جلبت حسرة» و من كلمة سلبت نعمة. 

من غلب لسانه مر قومه. | 

الرء يعثر برجله فيبراً» ويعثر بلسانهء فيقطع رأسه ولسانه. احفظ 
لسانك؛ فإن الكلمة أسيرة في وثاق الرجل » فإن أطلقها صار أسيراً في وثاقها . 

عاقبة الكذب شر عاقبة. 

خير القول الصدق» وفي الصدق السلامةء والسلامة مع الاستقامة. 

ل حاقل احق من المت 

إيام والناتم فإنها تورث الضغائن . 
هانت عليه نفسه من أمر عليه لسانه. 

الصمت نور. 


إن الله عز وجل جعل صورة المرأة في وجههاء وصورة الرجل في 


مختصر التذكرة بأصول الفقه 


استخرجته من كتاب شيخنا المفيد أي عبدالله عمد بن ممد بن النعمان 

رضي الله عنه وقدس سره. 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحمد لله أهل الحمد ومستحقه» وصلاته على خيرته المصطفين من خلقه› 
سيدنا مد رسوله» الدال بآياته على صدقه » وعلى أهل بيتهء الأمّة القائين من 
بعده حقه. 

سألت أدام الله عزك» أن أثبت لك جلاً من القول في أصول الفقه 
مختصرة » لنكون لك تذكرة بالمعتقد في ذلك ميسرة» وأنا أسير إلى محبوبك, 
وانتهي إلى مرادك ومطلوبك» بعون الله وحسن توفيقه. 

إعم أن أصول أحكام الشريعة ثلاثة أشياء: كتاب الله سبحائه» وسنة 
نبيه صلى الله عليه وآلهء وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات الله عليهم 
وسلامه. 

والطرق الموصلة إلى عام المشروع في هذه الأصول ثلاثة: 

أحدها العقل» وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار. 

والثاني اللسان» وهو السبيل إلى المعرفة بعاني الكلام. 

وثالثها الأخبارء وهي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب 
والسنة وأقوال الأئّة عليهم السلام. 

والأخبار الموصلة إلى العم با ذكرناه ثلاثة أخبار: خبر متواتر» وخبر 
واحد معه قرينة» تشهد بصدقهء وخبر مرسل في الإسنادء يعمل به أهل 


الحق على الاتفاق. 


)١(‏ في الأصل الأحكام. 


.ومعاني القرآن على ضربين: ظاهر وباطن. 
«والظلاهر هق الطاب لخاض العارة نة تحقيقاً عل عادات أهل اللننان» 
«إن الله لا يِظما'الناس شيئًا 6 أ ولكن الناس أنفسهم يظلمون 5 

فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد. 

والباطن: ”هو ما خرج عن خاص العبارة وحنيتتها .إلى وجوه الإتساع» 
فيحتاج العاقل في -معرفة''المزناد. من ذلك إلى الأدلة “الزائدة على ظاهر 
الألنالء كقولة انه 

«أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ». 

فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء حسب ال لعهود بين أهل الفقه » وهي في 
المقن 2 يضح Sl‏ هي الففو غد هم بلا E‏ 
أيضاً فيها الاتيان» وليس المراد ٤‏ الآية ظاهرها › ونا هو ۳ مشروع. 

فالصلاة الا بها فيها هي أفعال خصو ضة ٠‏ مشتملة على قيام وركوع 
وسجود وجلوس. 

والزكاة المأمور پا فيها, هي إخراج مقدار “من المال على: وجه أيضأ 
مخصخوص » وليس يفهم هذا من ظاهر القول ء.فهوا"إلباطن. المقضود . 

وأنواع أصول معاني القرآن أربعة: 

أحدهاء الأمر وما استعير له لفظه 

ورابعها ‏ التقرير ومانؤقع عليه لفظه 

وللأمر صورة محققة في اللسان ؛ يتميز بها عن غيره في الكلام» وهي قولك: 
(افمل) إذا ورد مويلا عل الإطلاق» وإن کالت هذه اللفظة تستعمل في غير 
الأمر على سبيل الارنساع والمجاز» كالسؤال, والإباحة, والخلق والمسخ ) 
والتهديد. 


والأمر المطلق يقتضي الوجوب» ولا يعم الندب إلا بدليل. 

وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت» وكذلك إطلاقه 
يقتضي المبادرة بالفعل والتعجيلء ولا يجب ذلك أكثر من مرة ما لم يشهد 
بوجوب التكرار الدليل. 

فإن تكرر الأمر وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره 
التاكئد: 

فأما الأمران إذا عطف أحده) على الآخر فالواجب أن يراعى فيها 
الإتفاق في الصورة والإختلاف» فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد » وإن اختلفا 
كان لها حكان. 

والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين. 

وإمتثال الأمر جز لصاحبهء ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل 
7 . 

وإذا ورد لفظ الأمر معاقباً لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الإيجاب كقول 
الله تعالى: 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » الجمعة: .٠١‏ 

بعد قوله: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » الجمعة: 


وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير» كوروده في كفارة اليمين › 
فكل واحد من تلك الأشياء واجب» بشرط اختيار المأمورء وليست واجبة 
على الإجماع » ولا بالإطلاق. 

وما لا يتم الفعل إلا به واجب» كوجوب الفعل المأمور به وكذلك الأمر 
بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب. 

والأمر بالمراد دليل على فعل الإرادة. 

وليس الأمر بالشيء هو بنفسه نبي عن ضده» ولكنه يدل على النهي عنه› 
بحسب دلالته على حظره. 


وباستحالة اجتاع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر 


وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر ؛ مثل قوله: 

يا أيها الذين آمنواء ويا أيها المؤمنون والمسلمون وشبهه» فهو متوجه 
بظاهرة إلى الرجال دون النساء » ولا يدخل تحته بشيء من الإناث إلا بدليل 
شزا 

فأما تغليب المذكر على المؤنث فإنا يكون بعد جعها بلفظها على التصر بح 
ثم يعبر عنها من بعده بلفظ المذكر . 

ا اس اا وار بي د د 
المذكر بأن فيه تغليباًء إلا أن يثبت أن المتكم قصد الإإناث والذكور معا 
بدليل . 

فأما الناس فكلمة تعم الذكور والإناث. 

وأما القوم فكلمة تعم الذكور دون الإناث. 

وإذا ورد الأمر مقيداً بصفة يخص بها بعض المكلفين» فهو مقصور على ذي 
الصفة غير متعدية إلى غيره إلا بدليل كقوله تعالى: 

ديا أيها المدثر قم فانذر » المدثر: ۲ 

وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين» كان متوجهاً إلى 
سائرهم على العموم » إلا ما خصه الدليل كقوله عز وجل: 

ديا أيها الني إذا طلقم النساء » فطلقوهن لعدتهن » الطلاق: ١‏ 

والأمر بالشيء لا يكون إلا قبله» لإستحالة تعلق الأمر بالموجود . 

والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ. 

وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب. 

ويصح أيضاً توجه إلى من يعم من حاله أنه يعجز في المستقبل عا أمر بهء 
أو يحال بينه وبينه » أو يخترم دونه كا يجوز في ذلك من مصاحة المأمور في 


)١(‏ في النسخة (لا). 


اعتقاده فعل ما أمر به» واللطف له في استحقاقه الثواب على نيتهء وإمكان 
استصلاح غيره من امكلفين بأمره . 

فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال والأمر أمر بعينه ونفسه. 

فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره» وهي قولك [لا 
تفعل] إذا ورد مطلقاً. 

والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر. 

والنهي موجب للترك المستدام ما م يكن شرط يخصه محال أو زمان. 

فأما الخبر فهو ما أمكن فيه الصدق والكذبء وله صيغة مبنية يتفضل بها 
ما يخالفه في معناه. وقد يستعار صيغته فيا ليس بخبرء کا يستعار غيرها من 
صيغ الحقائق فيا سواه على وجه الإتساع والجازء قال الله عز وجل: 

«ومن دخله كان آمناً » هو من الآية ٩۷‏ من آل عمران. 


لالظ مش الحو وال اده الأ ميان قم هن دخا 

والعام في معنى الكلام ما أفاد لفظه اثنين فا زاد. ا 

والخاص ما أفاد واحداً دون سواهء لأن أصل الخصوص التوحيد ء وأصل 
العموم الإجتاع » وقد يعبّر عن كل منها بلفظ الآخر تشبهاً وتجوزا» قال الله 
تعالى: 
«أنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » الحجر: و. 

فعبر عن نفسه سبحانه وهو واحد بلفظ الجمع. 

وقال سبحانه: 

« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » آل عمران: ۱۷۳ . 

وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلاً قال لأمير المؤمنين (ع) قبل وقعة 
أحد إن أبا سفيان قد جع لك الجموع» فقال أمير المؤمنين (ع): حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 


فأما اللفظ المعبر به عن العام فهو كقوله عز وجل: 
«والملك على أرجائها » الحاقة: ٠۷‏ 

ونا أراد به الملائكة. 

وقوله: 

وكل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو عام في الحقيقة› 
خاص بالإضافة» كقوله عز وجل. 

« فتحنا عليهم أبواب كل ثيء » الاتعام: ٤ع‏ 

وقوله: 
دم اجعل على كل جبل منهن جزءاً » البقرة: ۲ 

ونا ار خن ا 

وكقول القائل: جاءنا فلان بكل عجيبة .والأمثال في ذلك كثيرة» وهو كله 

فأما العموم المستوعب للجنس فهو ما أفاد من القول نباية ما دخل تحته 
وصح للعبارة عله ف اللسان» قال الله عر وجل : 
«والله بكل ثيء علم » 

« کل من عليها فان ويبقى وجه ربل ذو الجلال والإوكرام ». الرحمن: ٢۹‏ - 
۷ 

فأما الألفاظ المنسوبة إلى الإشتراك» فهى على أنحاء : 

فمنها ما هو مبني لمعنى سائغ في أنواع مختلفات , كاسم شيء على التنكير, 
فهو وإن کان ف اللغة موضوعا للموجود دون المعدوم» فهو يعم الجواهر 
والأجسام والاعراض› غير أن لكل ما شمله غا عددئاه ا على التفصيل 
مبينات » بخص كل إسم نوعه دون ما سواه. ومنها رجل وإنسان وبهيمة ونحو 


۲۰ 


ذلك. فإنه يقع على كل اسم من هذه الأسماء على أنواع في الصور والميئات› 
وهو موضوع في الأصل لمعنى يعم جميع ما في معناه. 

ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر > وهو قوطهم. (عين)ء ووقوع هذه اللفظة 
على جارحة البصرء وعلى الماء » والذهبء وجيّد الأشياء > وصاحب الخيرء 
وميل اليزان وغير ذلك. فهذه اللفظة. بمجردها غير مبنية لشىء ما عددناه» 
ونا هي يعن الس ٠‏ قات جود الاضافة أو ما كن شاعا ن الصفة 
الخصوصة. 

وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصاً بدليل فهو على العموم فيا بقي تحته ما عدا 
الحصوص. ويقال إنه عام على الجازء لأنه منقول عما بني له من الاإستيعاب إلى 
ما دونه من المخصوص. 

وحقيقة الجاز هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان» فلذلك قلنا 
إنه يجاز. 

وإذا ورد لفظان عامان» كل منها يرفع حك صاحبهء ول يعرف المتقدم 
منها من المتأخر » فيقال إن أحدها منسوخ والآخر ناسخ » وجب فيها الوقف» 
وم يجز القضاء بأحده) على الآخر إلا أن يحضر دليل. 

وذلك كقوله سبحانه: 

«والذين يتوفون منک ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج » البقرة: ٠٤١‏ . 

وهذا عموم في جيع الأزواج الختلفات بعد الوفاة. 

وقوله: «والذين يتوفون منک ويذرون أزواجاً يتربض بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا »(') البقرة: غ؟. 

وهذا أيضاً عامء وحكمها متنافيان» فلولا أن العم قد أحاط بتقديم 
إحداها فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية متهباء لكان الصواب هو الوقف دون 
الحم بشيء منها. 

وكذلك إذا ورد حكان في قضية واحدة» أحده] خاص والآخر عام» وم 


"١ 


يعرف المتقدم من المتأخر منهاء ولم يمكن الجمع بينهاء وجب التوقف فيه » 
مثل ما روي عن الني (ص) أنه قال: 
«لا نكاح إلا بول » 
والرواية عنه من قوله: 
«ليس للولي مع البنت أمر » 

وهذا يخص الأول» وفي الإمكان أن يقضى عليه في الأول في كل واحدر 
منها يجوز أن يكون الناسخ للآخرء فيعدلنا عنها جميعاً » لعدم الدلالة على 
القاضي منههاء وصرنا إلى ظاهر قوله عز وجل: 

« فانكحوا ما طاب لك من النساء » النساء: م 

وقوله: وأنكحوا الايامى منك » في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على 

الاطلاق. 


[ الخاص والعام ] 


وإذا ورد لفظ في حك وكان معه لفظ خاص في ذلك الحم بعينه» وجب 
القضاء بالخاص » وهذا مثل الأول» ومثاله قول الله عز وجل: 

« والذين هم الفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت انهم فإنهم 
غير ملومين » المؤمنون: هو .٦‏ 

وهذا عام في ارتفاع اللوم على وطء الأزواج على كل حال» والخصوص 
قوله سبحانه: 

«ويسألونك عن الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في الحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن » البقرة: ۲۲۲ . 

فلو قضينا بعموم الآية ارتفع حك آية المحيض بأسره. وإذا قضينا با في 
الثانية من الخصوص ل يرتفع حك الأولى العام من كل الوجوه» فوجب 
القضاء بآية التخصيص منها ليصح العمل على ما بيناه بها . 


۲۲ 


وإذا سبق التخصيص اللفظ العام أو ورد مقارناً له فلا يجوز القول بأنه 
ناسخ لمكية: أن العموم م يثبت فيستقر له حكم» ونا خرج إلى الوجود 
مخصوصاً فأوجبه في حك الخصوص. 

والنسخ إما هو رفع موجود لو ترك لأوجب حك في المستقبل. 

والذي يخص اللفظ العام لا يخرج منه شيئاً دخل تحته » وما يدل الدليل 
على أن التجوز لم يرد من [ معنى ] ما بني له الاسم » ونا أراد غيره» وقصد إلى 
وضعه على ما بني له في الأصل. 

وليس يخص العموم إلا دليل العقل والقرآن والسنة الثابتة. 

فأما القياس والرأي فإنها عندنا في الشريعة ساقطان لا يثمران علاً؛ ولا 
سان عام ولا بخان خاضا ,ولا لان عل ج 

ولا يجوز تخصيص العام بخبر الواحد» لأنه لا يوجب علا ولا عملاً: > وإنا 
يخصه من الأخبار ما [قطع] العذر لصحته عن الني (ص) وعن أحد الأئمة 
(ع). 

وليس يصح في النظر دعوى العموم بذكر الفعل» وإثما يصح ذلك في 
الكلام المبني والصور منه الخصوصة. فمن تعلق بعموم الفعل فقد خالف 
العقول» وذلك أنه إذا روي أن الني (ص) ) أحرم م يجب الحك بذلك على أنه 
أحرم بكل نوع من أنواع الحج من إفراد وقران وتتع » ونا يصح الارحرام 
بنوع منها واحد. 

وإذا ثبت عنه عليه السلام أنه قال: لا ينكح الحرم » وجب عموم حظر 
النكاح على جميع الحرمين مع إختلافهم فيا أحرموا به من إفراد وقران وقتع , 
أو عمرة منقولة. 

وفحوى الخطاب هو ما فهم منه المعنى وإن ل يكن نصاً صريحاً فيه بعقول 
عادة أهل اللسان في ذلك» كقوله عز وجل : 

«ولا تقل لما أف ولا تنهره » الإسراء: ۲۲ 
فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنته نصاً صرياً . وما دل عليه بعرف أهل 


۲۴۳ 


اللسان من الزجر عن الاستخفاف بالوالدين الزائد على قول القائل لما (أف)ء 
وما تعاظم عن انتهاره) من القول وما أشبه ذلك من الفعل » وإن لم يكن النص 
تضمن ذلك على التفصيل والتصريع . 

وكقوطم لأمر يخص لا تبخس فلاناً من حقه حبة واحدة» وما يدل ذلك عليه 
بحسب العرف بينهم والعادة من النهي عن جميع البخس الزائد على الحبةء 
والأمثلة في ذلك كثيرة. 

فأما دليل الخطاب فهو أن الح إذا عَلّقَ ببعض صفات المسمى في الذكر» 
دل ذلك على أن ما خالفه في الصفة مما هو داخل تحت الا بخلاف ذلك الحم 
إلا أن يقوم دليل على وفاقه فيه كقول: الني (ص): 

دفي سائمّة الأبل زكاة » 

فتخصيصه السائّة بالزكاة دليل على أن العاملة ليس فيها زكاة. 

ور بيان المراد من القول إذا كان في ذلك لطف للعباد. وليس 
ذلك من الحال. 

وقد أمر لله قوم موسى أن يذ جوا بقرة» وكان مراده أن تكون على صفة 
مخصوصة ‏ ولم يقع البيان مع قوله: « إن الله يأمرم أن تذ جوا ل تاشر 
عن ذلك ؛ وإنكشف لهم عند السؤال بحسب ما اقتضاه لهم الصلاح. وليس ينافي 
تأخير البيان ء القول بأن الأمر على الفور والبدار. وذلك إن تأخير البيان عن 
الأمر اللوقت» أو قرينة من برهان هو غير الأمر المطلق العرئ من القرائن , 
الذي ظن أنه يقتضي الفور والبدار. ولا يجوز تأخير بيان العموم» لأن العموم 
موجب بمجرده الاستيعاب» فمتى أطلقه الحكم ء ومراده التخصيص ول يبين 
ذلك فقد أتى بألغاز » وليس هذا كتأخير بيان الجمل من الكلام » وبينها فرق . 


اا 
والأسمام النكرة موضوعة في أصل اللغة للجنس دون التعيين» فإذا ورد 


٤ 


الأمر بفعل يتعلق بنكرة وجب إيقاعه على ما يستحق بعناه سمة الجنس سوى 
ما زاد عليه. 

فين ذلك ها يقيد اقل ما يحل قت المسن» كقول القائل لر دى 
بدرهمء فامتثال هذا الأمر أن يتصدق بدرهم كائناً ما كان من الدراهم. 

ولیس النهي بالنكرة كالأمر ا أن الأمر ههنا يقتضي التخصيص › 
والنهي يقتضي العموم. 

ولو قال الني (ص) لأحد أصحابه: لا تدخرن دره) ولا ديناراًء لاقتضى 
ذلك أن لآ عر جين هيدا 

ولو قال له: تصدق بدرهم ودينارء لأفاد ذلك أن يتصدق با » ولا يلزمه 
أن يتجاوزه). 

وليس القول بأن الأمر بالنكرة يقتضي أن يفعل أي واحد كان من 

3 3 : 

الجنسين بمفسد ما تقدم من القول في تأخير البيان عن قوم موسى (ع) لا أمروا 
بذبح بقرة بلفظ التنكير» لأن حالهم يقتضي أن مع الأمر لحم بذبجهاء قد كانت 
لهم قرينة اقتضت التوقف والسؤال في سؤآهم ذلك على ذلك . 

ولو تعرّى الأمر من القرينة لكان مجرد وروده بالتنكير يقتضي الإمتثال في 
أي واحد من الجنسين. 

ومن لهذ النان: انوت الأمز لعفل اة وار كفو اط لذا 
درهمين » فالواجب الإمتثال في أي درهمن كانا على معنى ما تقدم من القول. 

ومنه أن يرد الأمر بلفظ الجمع المنكرء كقوله: تصدق بدراهم» فليس 
يفيد ذلك أكثر من أقل العمومء وهو ثلاث» ما ل يقع التبيين. 


في العموم وصيغه 


زادء وذلك لا يكون إلا فها اختصت عبارة الاثنين به في العدد » فهو عموم من 


>30 


فذلك لا يصح في أقل من ثلاثة. 

والشرف الال ها صل ف غلامة الامتعات :"من التعريف: (الالف 
واللام) و (بن) الموضوعة للشرط والجزاء . فمتى قال لعبده: (عظم العلماء) فقد 
وجب عليه تعظم جميعهم. وإذا قال: (من دخل داري أكرمته)ء وجب عليه 
إكرام جميع الداخلين داره. 

والأساء الظاهرة ما استغنت في حقائقها عن مقدمة لها. 
تقدمها. 

والعطف والإستثناء إذا أعقب جلاً فهو راجع إلى جميعهاء إلا أن يكون 
هناك دليل يقصرها على شيء منها. 

وما ورد عن الله سبحانه» وعن رسول الله (ص) وعن الأئمة الراشدين (ع) 
من بعده» على سبب أو كان جواباً عن سؤّال» فإنه يكون محكوماً له بصورة 
لفظه» دون القصر له على السسب الخرج له عن حک ظاهره.() 

ولبس وروده على الأسباب ناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقلٍ أو 
عرف ولا لسان. 

وإما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك من النضاد. 


في الحقيقة وامجاز 


والحقائق والجازات إثما هي في الألفاظ والعبارات» دون المعاني المطلوبات . 
والحقيقة من الكلام ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان. 


)١(‏ هذا ما يعبر عنه في المصطلح الأصولي اليوم بقاعدة (المورد لا يخصص الوارد). 


۲۹ 


وا لجاز منه ما عبر به من غير معناه في الأصل » تشبيهاً واستعارة لغرض من 
الأغراض» وعلى وجه الإيجاز والإختصار. 

والحم بالإستعارة فيه إنما يراد به الجاز. 

وكذلك القول في التأويل والباطن» إنا يقصد به إلى العبارة عن مجاز 
القول واستعارته حسما ذكرناه. 

والح على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقينء 
ولا يسلك فيه طريق الظنون. 

والعم بذلك من وجهين: أحدها الإجاع من أهل اللسان» والآخر الدليل 
المثمر للبيان. 

فأما إطلاق بعض أهل اللغة أو بعض أهل الإسلام من ليس بحجة في المقال 
والفعال فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام. 

فمتى التبس اللفظ فام يقم دليل على حقيقة فيه أو مجازء وجب الوقف 

وليس بمصيب من ادّعى أن جميع القرآن على الجاز. وظاهر اللغة يكذبه› 
ودلائل العقول والعادات تشهد بأن جهوره على حقيقة كلام أهل اللسان. 
سبحانه : 

« فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض . .. » الكهف : ۷۷ . 


وغيره من الآيات. والواجب أن يقال إن منه حقيقة» ومنه بجاز. 


الحظر والإباحة: 


فأما القول في الحظر والاباحة فهو أن العقول لا مجال لها في العام بإباحة ما 


۲۷ 


يخوز ورود السمع فيها بإباحته» ولا بحظر ما يجوز وروده فيها بحظره؛ ولكن 
العقل لم ينفك قط من السمع بإباحته وحظره. 

ولو [ألزم]!) الله تعالى العقلاء حالاً واحدة من سمع لكان قد اضطرهم 
إلى موافقة ما يقبح في عقوم من استباحة ما لا سبيل هم الى العم بإباحته من 
حظره» وإلجائهم إلى الحيرة التي لا تليق بحكمته. 


القياس والرأي: 
وليس عندنا للقياس والرأي مجال في استخراج الأحكام الشرعية» ولا 


.يعرف من جهتها شيء من الصواب» ومن اعتمده] في المشروعات فهو على 
الضلال. 


النسخ: 
والعقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنةء والكتاب بالسنة» 
والسنة بالكتاب. غير أن السمع ورد بأن الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه: 
بقوله : 
دما ننسخ من آية NE‏ نأت بخير منها الها لمق 
فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب بالسنة» وأجزنا ما سوى ذلك. 
الخبر 


والحجة في الأخبار ما أوجبه العام من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي 
الشك فيه والارتياب. 


)١(‏ في النسخة: (ولو احكى) فوضعنا مكانها (ألزم) لأنها أكثر انسجاماً مع المراد. 
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وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين» ولا 
يلزم به عمل على حال. 


والأخبار التي يجب العم بالنظر فيها على ضربين: 


أحدها التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطوٌ على ذلك » أو ما 
والثانى خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام المثواتر في البرهان على صحة 
مخيره وارتفاع الباطل مله والفساد. 


والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجاعات البالغة في الكثرة 
والانتشار إلى حد قد منعيت العادة من اجتاعهم على الكذب بالاتفاقء كا 
تق الاكنان انز وارد | الا رجاف وعدا جد ورف كل من عرف العاداك, 


SS 
بروايتهم ومخارج كلامهم؛ وما يبدو في ظاهر وجوههم » ويبين من تصورهم أنهم‎ 
م يتواطئواء ليتعذر التعارف بينهم والتشاورء فيكون العم با ذكرناه من‎ 
حاهم دليلاً على صدقهم ورافعاً للاشكال في خبرهم » وإِنَ لم يكونوا في الكثرة‎ 
عل ما قدا‎ 

فأما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر 
فيه إلى العم بصحة خبره » وربا كان الدليل حجة من عقل » وربا كان شاهدا 
من عرف» وربا كان إجاعاً بغير خلف. فمثى خلا خبر واحد من دلالة يقطع 
ا ل ی و فإنه با قدا ملین متها ولا موجب غا درولا علا عل 
کل وجه. 


الإجماع: 
وليس في إجاع الأمة حجة من حيث كان إجاعاًء ولكن من حيث كان 


۲۹ 


فيها الإمام المعصوم . فإذا ثبت أنها كلها على قول فلا شبهة في أن ذلك القول 
قول المعصومء إذ لو لم يكن كذلك كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطلاً » فلا تصح 
الحجة بإجاعها لهذا الوجه. 


الاستصحاب: 


والحم باستصحاب الحال واجب» لأن حك الحال ثبت باليقين؛ وما ثبت 
فلن يجوز الانتقال عنه إلا بواضح الدليل. 


اختلاف الأخبار: 


والأخبار إذا اختلفت في الألفاظ فلن يصم حمل جميعها على الحقيقة من 
الكلام إذا أريد الجمع بينه| على الوفاق. وإنما يصح حمل بعضها على الحقيقة › 
وبعضها على الجاز» حتى لا يقدح ذلك في إسقاط بعضها على الحقيقة؛ وبعضها 
على الجاز. فلا بد من صحة أحد البعضين وفساد الآخرء أو فساد الجميع . 


اللهم إلا أن يكون الاختلاف فيها يدل على النسخ الذي لا يكون إلا 5 
أخبار الني (ص) دون أخبار الأعة (ع)؛ فإنهم ليس هم تبديل شيء من 
العبارات » ولا نس . 


وقد اث لك- أيدك الله- جل ما سألت في إثباتهء وارد جردا من 
حججه ودلالته » ليكون تذكرة لك بالعتقد کا ذكرت» ول أَتَعدّ فيه مضمون 
كتاب شيخنا المفيد رحمه الله حسها طلبت» والحمد لله على أهل الجود 
والأفضال؛ وصلاته على سيدنا مد رسوله المنقذ ببدايته من الضلال» وعلى آله 
الطاهرين أولي الرفعة والجلال. 


فصل من عيون الحم ونكت من جواهر الكلام 


من كلام رسول الله (ص): 

استرشدوا العقل ترشدواء ولا تعصوه فتندموا. 

قوام الرء عقله» ولا دين لمن لا عقل له. 

سيد الأعبال في الدارين العقل. 

لكل شيء دعامة» ودعامة المؤمن عقله. فبقدر عقله تكون عبادته لربه. 

اغك غالا او أو ما اوعدا و9 تك اقام فياك 

نضر الله امرءا سمع منا حديثاً فأداه کا سمعم» فرب مبلغ أوعى من 
سامع . 

العم أكثر من أن يحصى » فخذ من كل شيء أحسنه. 

إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته » فإن كان خيراً فأسرع إليه » وإن كان شراً 
فانته عنه. 

صل من قطعك » وأحسن إلى من أساء إليك» وقل الحق ولو على نفسك. 

اعتبروا فقد خلت المثلات فيمن كان قبلكم. 

كن لليتم كالأب الرحم. 

واعم أنك تزرع كل [ما] تحصد. 

اذكر الله عند همك إذا هممت» وعند لسانك إذا حكمت» وعند يدك 


إذا قسمت. 


الدراية. 


۳١ 


تزاوروا وتذاكروا الحديث. إلا تفعلوا يدرس. 
لا محمد إن سكت» ولا يحسن إن نطق. 

إياع وسقطات الاسترسالء فإنها لا تستقال. 

تعر عن الشيء إذا منعته لقلته» ما صحبك إذا أعطيته. 

من لم يعرف لوم ظفر الأيام/ يحترس من سطوات الدهر » وم يتحفظ من 
فلتات الزلل » ولم يتعاظمه دنب وإن عظم . 

وسئل عن الحرص ما هو فقال: 

هو طلب القليل بإضاعة الكثير. 

وقال: العاقل يستريح في وحدته إلى عقله» والجاهل يتوحش من نفسهء لأن 
صديق كل إنسان عقله, وعدوه جهله . 

العقول ذخائر » والأعال كنوزء النفوس أشكالء» فا تشاكل منها اتفق ‏ 
والناس إلى أشكاهم أميل. 
ومن كلام الحسين عليه السلام: 


قوله يوماً لابن عباس : 

يا ابن عباس لا تكلمن فيا لا يعنيك فإنني أخاف عليك فيه الوزرء ولا 
تكلمن فيا يعنيك حت ترى للكلام موضعاً » فرب متك قد قد تکل بالحق فعيب .ولا 
ارين حلما ولا سفيهاً: > فإن الحلم يقليك» والسفيه يرديك ول تقول في أخيك 
المؤمن إذا توارى عنك إلا [مثل] ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه. 

واعمل عمل رجل يعم أنه مأخوذ بالاجرام ‏ مجزي بالاحسانء والسلام. 

وبلغه عليه السلام کلام نافع بن جير في معاوية قوله: نه كان يسكته ال حل » 

بل كان ينطقه البطر » ويسكته الحصر. 


۳۲ 


وعن الصادق جعفر بن ممد عليه] السلام قوله: 

الملوك حكام الناسء والعلاء حكام على الملوك. 

وقوله: 

أحسنوا النظر فا لا يسع جهله» وانصحوا لأنفسك» وجاهدوا في طلب 
ما لا عذر لك في جهله؛ فإن لدين الله أركاناً لا ينفع من جهلها شدة اجتهاده في 
طلب ظاهر عبادته» ولا يضر من عرفها فدان به حسن اقتصارء ولا سبيل 
لأحد الى ذلك إلا بعون من الله عز وجل(" . 
وقوله : 

ما كل من نوی شيئاً قدر عليه » ولا كل من قدر على شيءَ وف له» ولا كل 
من وفق له أصابه » فإذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهنالك 
تمت السعادة('), 

وقوله في الحث على التيوبة: 

تأخير التوبة اغترار» وطول التسويف حيرة» والاعتلال على الله هلكةء 
والإصرار على الذنب أمن به لمكر الله دولا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون »(') الأعراف: .۹۹٩‏ 


من كلام غير الأثمة عليهم السلام: 


العقل أمير» والعلم نصير» والحم وزير. 


)0( رواه المفيد في الاإرشاد ص .١١١‏ 
)+( رواه في المصدر نفسه . 
)۳( المصدر نفسه, 


نض 


وقول بعض حكاء المند: 

العقل حا أمين» والعم له قرين» والحم له خدين. 

وقول بعض حكاء الفرس: 

العقل ملك الجوارح» والعلم له أخ صالح» والحم له أليف ناصح . 
وقول بعض حكاء الروم: 

العقل مدبر آمرء والعم له معاضد ناصر» والحم منجد موؤّازر. 
في كتاب كليلة ودمنة: 

من غلب عقله هواه نال مناه» وأعطي رضاه. 

وفي كتاب بلوهر الهندي: 

من اشتد في الدنيا زهده» استراح وطلع سعده. 

وف كتاب السير وسيف البدى (كذا): 

من عرف نفسه لم يحقر جنسه. 

في كتاب الرحمة لطرمس: 

القتاعة آمل عو والانشعانة باك احص رز 

وق تات الا ساس لظلرس: 

العقل الأصل» وقوام الأشياء بالفضل والعدل. 

في كتاب الجواهر: 

التواضع شرف» وقد استوجب الصفح من تاب واعترف. 
في كنات التي لا رسطاطالس: 

الطبع أغلب» والعادة أدرب. 

في كتاب اللطف لأفلاطون: 

نقل الطبع عسير الانتزاع. 


۳٤ 


في كتاب الأقسام لصبرة الفلكى : 

E TENE 

التجارب إيضاح» وفيها إفادة وصلاح. 

کاب الآبانة لعمرو بن مر : 

من خشع ارتفع» وعرف با دنا منأ سمع. 

كتاب المعارف للكندي: 

إدراك السداد بالجد والاجتهاد. 

وروى الصولي عن بعضهم أنه قال: 

EES EAS‏ الرضيةء لا كان التعاضل نين لوا دولا 
فرق بين البهيمة والانسان. 

وقال إقلمون: من عدم التدبير يكون التدمير. 

وقال آخر: من ل يقدم الامتحان قبل الثقة» والثقة قبل الانس» أثمُرت 


مودته ئدما. 
قال بزرجهر: إذا أنجز رجل وعده من معروفه» أحرز مع فضيلة الجود 
شرف الصدق. 


وقال بطليموس: من قبل عطيتك فقد أعانك على البر والكرم. 

قال أبقراط: إذا أمكنك الرجل من أن تضع معروفك عنده» فيده عندك 
مثل يدك عنده. وإذا [ أصابه] من هم نزل به أو خوف تدفعه عنه فلم تبذل 
دمك دونهء فقد قصّرت بحسبك عنده. ولو أن أهل البخل لم يدخل عليهم إلا 
سوء ظنهم بالله لكان ذلك عظياً. 

قال كشرى أاتوكروان: 

املك بالدين يبقى ‏ والدين بالك يقوى. شدة الغضب تغيّر المنطق » وتفطع 
مادة الححة. 


۳۵ 


وقال: أوشطا طالس» 

من اتخذ الصمت جنة وقي من شر ما تأتي به الألسن. 

وقال: الكلام ملوك ما لم ينطق به صاحبه»› فإذا نطق به صاحبه خرج عن 
ملك 

وقال أفليمون: غنيمة السكوت أكبر. من غنيمة الكلام» وندامة الكلام 
اکر من نداية السكوت: 

وقال دوفس: الصمت أنفع من الكلام في أكثر المواضع » والكلام أنفع من 
الصمت في أقل المواضع . 

وقال أفلاطون: ضبط اللسان ملك» وإطلاقه في غير موضعه هلك. 

وقال: من عام أن كلامه يتصفح عليه فليتصفحه على نفسه قبل أن يتصفحه 
عليه غيره. 

وقال آخر: البطنة تذهب بالفطنةء وكثرة الصمت مفسدة المنطق . 

وقال آخر : إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال» ولكن اذكر 
من فوفك .من الغلاء: 


فصل: ذكروا أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد 
(ع)ء فلا رفع الصادق (ع) يده من أكله قال: الحمد لله رب العالمين» اللهم هذا 
منك ومن رسولك (ص). 

فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله » أجعلت مع الله شريكاً؟ 

فقال له: ويلك › فإن الله تعالى يقول في كتابه: 

«وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » التوبة: وه. 


ويقول في موضع آخر: 


أن 


فضله ورسوله » النساء: ۵۹ . 
فقال أبو حنيفة: والله » لكأن ما قرأتم) قط من كتاب الله ولا سمعتهما إلا 
في هذا الوقت. 


فقال أبو عبد الله (ع): بلى » قد قرأته) وسمعتههاء ولكن الله تعالى أنزل 
فيك وني أشباهك: 


«أم على قلوب أقفا هما » عمد: .۲١‏ 
وقال: 
« كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يكسيون » المطففين: ٠٤‏ . 


حديث الا مام الصادق: 


أخبرني الشيخ الفقيه أبو الحسن عمد بن أحمد بن الحسين بن شاذان القمي 
رضي الله عنهء قال: أخبرني أبو القامم جعفر بن مد بن قولويه» عن ممد بن 
يعقوب الكليني » عن علي بن ابراهم بن هاشم » عن أبيه عن ابن اي عميرء عن 
جعفر بن البحتري» قال : معت يا عند اله )ع( يقول: 

« بلية الناس عظيمة؛ إن دعوناهم م يجيبوناء وإن تركناهم لم يبتدوا 
بغيرنا ». 


فصل: من الاستدلال على أن الله تعالى ليس جسم 
اعم أن الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين الجسمة على قسمين: أحدها في 
فأما الكلام في المعنى فهو يختص بالذين يزعمون أنه جسم على صفات 


الأجسام » ويشاببها في بعض الصفات . 


۳۷ 


وأما الكلام في اللفظ فهو يختص بالذين يقولون أنه جسم لا كالأجسام» ولا 
يشاببها بصفة من الصفات . 

فأما الذي يدل على بطلان مقال الذين يزعمون أنه جسم لا كالأجسام» فهو 
أن الأجسام قد ثبت حدوثها » فلو كان صانعها تعالى جساً؛ أو مثلها لوجب أن 
يكون محدثا . ويبين ذلك أن حقيقة الجسم هي أن يكون طويلا عريضاً عميقاً , 
فلو كان صانع الأجسام جسماً لكانت هذه حقيقته» لأن الحقيقة لا تختلف. 
وسوي فيها الشاهد والغائب» وحقيقة الجسم موجبة الأبعادء ومعطية فيها 
المساحة والنهايات» وأنه مجتمع من أبعاض » مختص ببعض الجهات. وذلك شاهد 
فيه بحلول الأعراض» لأن الجتمع لا غناء به عن الاجتاع » والكائن من جهة 
دون غيرها لا يغرى من الأكوان . فهذه كليا دلائل الحدوث: 

فلو كان صانع الأجسام على هذه الصفات أو على بعضها لكان محدثاً » ولو 
جاز كونه عليها وهو قدي » لكانت الأجسام كلها قديمة. وفي ثبوت الأدلة على 
حدوث الأجسام وقدم محدثها دلالة واضحة على أنه ليس- بجسم سبحانه 
وتال 2 


دليل ثان: 


وجرا 


دليل ثالث: 


وشيء آخر وهو أنه لو كان جسما لوجب كونه قادراً بقدرة» لبطلان کون 
الجسم قادرا لنفسه ء ولو كان كذلك لاستحال حدوث الأجسام منه» إذ لا يصح 
من القادر بقدرة أن يفعل الجسم في حل قدرته, متتداولاً في و أو 
متولدا. 


۳۸ 


دليل رابع : 


وهو أنه لو كان جسم في الحقيقة صح منه فعل الأجسام » لصح من كل جسم 
ج قادراً أن يفعل الأجسامء فلمًا علمنا يقيناً استحالة فعل الأجسام 
للأجسام » علمنا أن فاعل الأجسام ليس بجسم على كل حال» فقد بان لك بطلان 
مقال الذين يزعمون أن الله تعالى جسم على صفة الأجسام وحقيقتها . 

وكا علمت أنه لا يجوز أن يشبهها في جيم الصفات» فكذلك تعلم أنه لا 
يجوز مشاب هته ها في بعضهاء لأن كل صفة من صفات الأجسام الختصة بها دالة 
على حدوثها » فلو أشبهها في شيء منها دل ذلك الشيء على أنه محدّث مثلها . 


ومثل هذا يعم أيضاً أنه ليس بجوهر ء لأن الجوهر متحيز في جهة » غير عارٍ 
من الأعراض الدالة على [حَدوثه ].(0. 

فأما قوهم : إنام نر فاعلاً للأجسام [غير جسم ] فلا كان الله تعالى فاعلاً .وجب 
أن يكون جسم » فقول فاسد ‏ لأن الفاعل لم يكن فاعلاً لكونه جسم » ولا كل صفة 
رأينا الفاعل في الشاهد عليها » يجب أن يكون الفاعل في الغائب على نظيرها . 

ألا ترى أنا م نر في الشاهد فاعلاً إلا مؤلفاً لح ودماً » ناقصاً محتاجاً » ولا 
يصح أن يكون الفاعل في الغائب هكذا . 

وليس حقيقة الفاعل أن يكون جسماً. ولو كان كذلك لكان كل جسم 
اغا وکل اغ ا 

كا أن الحركة لما كان حقيقتها أن تكون زوالا » كان كل زوال حركة› 
وكل حركة زوال. فهذا هو الأصل الثابت» الذي بيجب أن يتاثل فيه الشاهد 
والغائب. فيجب أن يتأمله ويعتمد عليه» فالفائدة فيه كثيرة. 


الأعراض) وفيها أيضاً: (حدثه). 


۳۹ 


وأما الذي يدل على بطلان مقال الذين يدّعون أن الله تعالى جسم لا 
كالأجسام فهو أن حقيقة الجسم قد ذكرناها » فمتى قال القائل إنه جسم أوجب 
الحقيقة بعينهاء فإن قال: لا كالأجسام نفى ما أوجب» فكان ناقض . 

فإن قالوا: هذا لازم لک في قول: اک ا 

قيل لهم :ليس الأمر كا ذكرتم »لن قولنا شيء »يستفاد منه الإثبات .والمثبتات 
عتلفات م أجسام وجواهر وَأعَ راض فإذا قلنا: : شيء لا کالأشياء أا 
وا خبراً عه » ونفينا المااثلة بينه وبين سائر المثيتات › و ننف حقيقة 
الثيء التي هي الإثبات. وقول الله تعالى : (ليس كمثله شيء ء يدل على ما 
ذكرنا. 

وقولنا: (جسم لا كالأجسام) أثبتنا جساً» ثم نفيناءء وهذا هو التناقض 
الذي ذكرناه. 

E عن المي نتن ليك لذ‎ RESA EOE 
فإن لم يثبت ذلك لم يصح إجراؤها إلا على جهة التغليب» وبطل أن يصح فيه‎ 
معنى الجسم على |التحقيق » وفسد قول من زعم أنه جسم » وم يصح أن يسميه‎ 
ا‎ 

وليس لأحد أن يسمي الله عز وجل ها لم يسم به نفسه» ولم يثبت ذلك على 

فأما من زعم أنه جسم :2 لأنه قائم بنفسهة ع وأ هلا 8 الجسم عندهة 
وحقيقته » فغير مصيب في قوله؛ واللغة تشهد بخطئه » وذلك» أنا وجدنا: أعل 
0 يثواوت ا ذا أجم من د إذا 7 عليه ف طوله و عر و 
کا ذكرناه, - 

فإن قال القائل: أليس قد اشتهر عن أحد متكلميك» وهو هشام من 


)1١(‏ اذ يظهر الإثفاق على أن أمماء الله تعالى توقيفبة » فلا يصح إطلاق إسم عليه إذا م يرد فيه 
نص. 


ا لح( أنه كان يقول: أن معبوده جسم على صفة الأجسام » فكيف خالفتموه 
في ذلك» بل كيف ل تتبرأوا منه وهو على هذا المقال؟؟ 

قلنا: أما هشام بن الح5() رحمة الله عليه فقد اشتهر. عنه الخبر بأنه كان 
ينصر التجسم ويقول: أن الله تعالى جسم لا كالأجسام » وم يصح عنه ما قرفوه 
به من القول بأنه ماثل للا . 

ويدل على ذلك أنا رأينا خصومه يلزمونه على قولهء بأن فاعل الأجسام 
جسم» أن يكون طويلاً عريضاً عميقاً» فلو كان يرى أنه ماثل للأجسام لم يكن 
EDR‏ 

فأما مخالفتنا هذا المقام فهو اتباع لما ثبت من الحق بواضح البرهان› 
وانصراف عنه. 

وأما موالاتنا هشاماً رجه الله فهي لما شاع عنه واستفاض منه من تركه 
للقول بالجسم الذي كان ينصره ورجوعه عنهء وإقراره بخطئه» وتوبته منه. 
وذلك حين قصد الإمام أبا عبد الله جعفر بن همد الصادق عليهم السلام» إلى 
المدينة » فحجبه وقيل له: إنه آلى أن لا يوصلك إليه ما دمت قائلا با لجسم » فقال 
والله ما قلت به إلا لأني طننت أنه وفاق لقول إمامي » فأما إذا أنكره علي 
فإنني نائب إلى الله مندء فأوصله الإمام (ع) إليهء ودعا له بخير. 

وحفظ عن الصادق (ع) أنه قال لمشام: إن الله تعالى لا يشبه شيئاً ولا 
يشبهه شيء ء وكلا وقع في الوهم فهو بخلافه.(). 

وروي عنه أيضاً أنه قال: 

سبحان من لا يعم أحد كيف هو إلا هوء ليس كمثله بشيء ء وهو السميع 
البصير لا يحد, ولا يجس» ولا تدركه الأبصارء ولا يحبط به شيء» ولا هو 
جسم ولا صورة ولا بذي تخطيط ولا تحديد.(") 


)١(‏ وضعنا كتاباً خاصاً بإسم (هشام بن المك) أتينا فيه على حياة هشام وأرائه وأفكاره» كا 
عرضنا له بالدراسة في كتابنا (فلاسفة الشيعة). 

(۲) رواه المفيد في الاررشاد ص ۲۵۹. 

(۴) رواه الصدوق في كتاب التوحيد ص ۸۵ باختلاف يسير. 


١ 


أخبرني شيخي أبو عبدالله الحسين بن عبدالله الواسطي رجه اللهء قال: 
أخبرني أبو مد التلمكبري عن أبي جعفر الكليني عن مد بن الحسن عن سهل 
ابن زياد عن حمزة بن مد قال له: كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن القول 
بالجسم والصورة؟ 

فكتب: سبحان من ليس كمثله شيء » لا جسم ولا صورة() 

أنشدفي عار بن عمد الطبراني رحمه الله لزينبا الرأس عيني:9) 

إن كان جا فا ينفك من عرض 

أو جوهر فبذي الأقطار موجود 
أ واكان مجحلا بالق وة 

أو کان ا الک کو 
لا تلن إل التكييست من ست 

ا ا ا ف و 
واستمسك الحبل حبل العقل تحظ به 

فالعتقل حبل إلى باريك مدود 


نسخة كتاب معاوية بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب (ع). 


أما بعد فإن الهوى يضل من اتبعه» والحرص يتعب الطالب الحروم» 
واج العاقبتين ما هدى إلى سبيل الرشاد. ومن العجب اليم ومادح » 
وزاهد وراغب» ومتوكل وحريص. كلاماً ضربته لك مثلاً» لتدبر حكمته 
بجميع الفهم ‏ ومباينة الهوى » ومناصحة النفس . فلعمري يا ابن ألي طالب» لولا 


.و١ص المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو زينيبا بن إسحاق الرسعنى (الرأس عيي) الموصلي النصراني نقل له في الغدير ج۴ من ۸ 
أربعة أبيات بُ فيها عن حبه لأهل البيت (ع) ونقلها له عن جماعة منهم البيهقي في الحاسن 
ج۱ ١‏ ص۹١٠‏ والز شري في ربيع الاإبرار. ومناقب آل أبي طالب ج۴ ص٠۲۷‏ وأوها: 
عدي وتم لا أحاول ذكرهم بسوع ولكني خسنب ائم 


۲ 


الرحم التي عطفتيني عليك» والسابقة التي سلفت لكء لقد كان اختطفتك 
بعض عقبان أهل الشام > فيصعد بك في الحواء ثم قذفك على دكادك شوامخ 
الأبصار » فالفيت كسحيق الفهر على صن الصلابة» لا يجد الذر فيك مرتعاً. 
ولقد عزمت عزمة من لا يعطفه رقة الأنذار» إن لم تباين ما قرّبت به أملك› 
وطال له طليك» ولأوردنك مورداً تستمر الندامة » إن فسخ لك في الحياة. بل 
أظنك قبل ذلك من المالكين » وبئس الرأي رأي يورد أهله إلى المهالك» وينيهم 
العطب إلى حين لات مناص» وقد قذف بالحق على الباطل» وظهر أمر الله 
وهم كارهون. ولله الحجة البالغة والمنة الظاهرة» والسلام » 


جواب افر المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه 


من عبد الله أمير المؤمنين على بن أبي طالب إلى معاوية بن أي سفيان: 

أما بعد فقد أتانا كتابك بتنويق المقال» وضرب الأمثال» وانتحال 
الأعال. تصف الحكمة ولست من أهلهاء وتذكر التقوى وأنت على ضدهاء قد 
اتبعت هواك فحاد بك عن طريق الحجة» وألخج بك عن سواء السبيل» فأنت 
تسحب أذيال لذات الفتن » وتحيط في زهرة الدنيا كأنك لست توقن بأوبة 
البعث»ء ولا برجعة المنقلب» قد عقدت التاجء ولبست الخز وافترشت 
الديباج » سنة هرقلية» وملكا فارسيا. 

م لم يقنعك ذلك حتى يبلغني أنك تعقد الأمر من بعدك.لغيرك » فيهلك 
دونك فتحاسب دونه» ولعمري لئن فعلت ذلك فا ورثت الضلالة عن كلالة؛ 
وإنك لابن من كان يبغي على أهل الدين ويحسد المسلمين. 

وذكرت رحماً عطفتك علي » فأقسم بالله الأعز الأجل أن لو نازعك هذا 
الأمر في حياتك من أنت تهد له بعد وفاتك فطقت خيلة وا شت اسان 


1 


وأما تهديدك لي بالمشارب العربية» والموارد المهلكة ء فأنا عبدالله علي بن 
أي طالب» أبرز إل صفحتك. كلا ورب البيت» ما أنت بأبي عذر عند 
الال وغه ميا ده الأبطال. ان يك لو هدت اطريازوقد ق مع 
ساق» وكشرت عن منظر كريهء والأرواح تختطف اختطاف البازي زغب 
القطا » لصرت كالوهة الحيرانة » تضربها العبرة بالصدمة» لا تعرف أعلى الوادي 
من أسفله. فدع عنك ما لست أهله. فإن وفع الحسام غير تشقيق الكلام. فك 
عسكر قد شهدتهء وقرن نازلته. .. اصطكاك قريش بين يدي رسول الله 
(ص)ء إذ أنت وأبوك؛ وهو... تبع. 

وأنت اليوم تهددني » فأقسم بالله أن لو تبدي الأيام عن صفحتك لنشب 
فيك مخلب ليث هصورء لا يفوته فريسة بالمراوغةء كيف وأني لك بذلك, 
وأنت قعيدة بنت البكر الخدرة» يفزعها صوت الرعدء وأنا علي بن أبي طالب 
الذي لا أهدد بالقتال» ولا أخوف بالنزالء فإن شئت يا معاوية فابرز 
والسلام. 

فلا وصل هذا الجواب إلى معاوية بن أبي سفيان جع جاعة من أصحابه» 
ومنهم عمرو بن العاص» فقرأه عليهم ؛ » فقال له عمرو قد أنصفك الرجل » م 
رجل أحسن في الله قد قتل بينكاء أبرز إليه. 

فقال له: أبا عبد الله: أخطأت استك الحفرة, أنا أبرز إليه مع علمي أنه ما 
برز إليه أحد قط إلا وقتلهء لا والله ولكني سأبرزك إليه. 


نسخة كتاب آخر 

من معاوية بن أي سفيان إلى أمير المؤمنين (ع). 

أما بعد فإنا لو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت ل يجنها بعضنا على 
بعض» وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نرم به ما مضى» 


(۱) هنا كلمتان غير واضحتين. 
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وقد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني لك طاعةء فأبيت ذلك عل » وأنا 
أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس» فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما 
أرجوء ولا تخاف من الفناء إلا ما أخاف. 

وقد والله رقت الأجنادء وذهبت الرجال: ونحن جيعاً بثو عبد مناف» 
ليس لبعضنا فضل على بعض » يستذل به عز ء ولا يسترق به حر ء والسلام .() 


جواب أمير المؤمنين (ع) 

دمن عبدالله أمير الؤمنين على بن أني طالب إلى معاوية ابن أي سفيان. 

أما بعد فقد أتاني كنابك تذكر أنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا ويك ما 
بلغت لم يجنها بعضنا على بعض» وإنا وإياك نلتمس غاية لم نبلغها بعد. 

وأما طلبك إلى الشام فإني م أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 

وأما استواؤنا في الخوف والرجاءء فلست بأمضى على الشك مني على 
اليقين» ولا أهل الشام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة. 

وأما قولك: أنا بنو عبد مناف» فكذلك نحن » لكن ليس أمية كهاشم» ولا 
حرب كعيد المطلب» ولا ابو سفيان كأبي طالب » ولا الطليق كالمهاجرء ولا 
المبطل كالحق » وني أيدينا فضل النبوة التي قتلنا بها العزيزء وبعنايها الحرء 
والسلاء:(9) 


مسألة مه م 
وقائللة أوصٍ الغ داة فإنني 


. ٤۷١١ -٤۷ءص تجد هذا الكتاب في الحاسن والمساوئ ج(١) ص١8- 87 . ووقعة صفين‎ )١( 

(م) تجد هذا الكتاب مروياً في الاخبار الطوال للدينوري» والحاسن والمساوئ للبيهقي » والمروج 
الذهب للمسعودي. والإمامة والسيامة لابن قتيبة» وكتاب صفين لابن مزاحم وغيرها أنظر: 
كتتابنا: (مصادر ج البلاغة ص 7). 
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فقلت وقد راع الفؤاد مقاللما 
وضاقت نه خوف الحام مذاهبه 
لك الثمن إن حلت وفاتي فريضة 


جوابها 
قم م ات اکم مان 
حليلة هذاء أمها زوجة ابنه 
فابن ابنه صنو لزوجته ومن 
فميراثها ثن وللصنو ما بقي 


هو * 


نفسير : 


ع شوفنت TE E‏ اف 
كذا لك الألفاز جم عجائبه 
عزي بغريب العم تعلو مراتبه 
كذلك يقضي من توالت مناقبه 


هذا رجل تزوج وزوج ابته من أمها فولدت أم امرأته من ابنه ابن ثم 
مات ابن الرجل » ولیس له من يرثه إذا مات غير زوجته وأخيها من أمها الذي 
هوا ابن أبيه المبت. وقد تقدم ذكر هذه المسألة على غير هذا الباب في الجزء 


الأول 


مسألة أخرى منظومة: 

قد تقدم ذكرها نثراً 
بابن دعست صنو أخي فعمي 
وك فيا شد اله أشن 
ولا و ا مجوسي جهول 
فبين عن سائلنا امتناناً 


الجواب 


يقول إذا رآني جاء عمي 
ولا ذكر تدع ثوب إثم 
ل يي نل لابن 1 وطدء أم 
فأنت إماسا في كل عل 


لاطا ما افج دن 
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أك تك الو الان 

لأم أبيك زوج غر وهم 
فاق اخ ميا شر تك 

أخ لبك تدعوه لام 
فاك لراك وقول عبر 

وأنت إذا أتاك تقول عمي 


هذان رجلان قال أحدها للآخر يا عمي أنا عمك . والسبب في ذلك هو 
الوجه الذي عملت عليه هذه الأبيات» أن أخاه لأمه تزوج جدته أ أي 
فجاءوت باين » فهو عم الابن لأمهء والابن عمه لأمه. 

وجواب ثان فيها 

وهو إن رجلين تزوج كل واحد 2 م الآخر فجاءت كل واحدة منها 


حدثي الفقيه أبو الحسن مد بن جد بن شاذان القمي» > قال: حدثنا الفقيه 
مد بن علي بن بأبويه» رجه الله قال: أخبرني أبي» قال : حدثني سعد بن 
عبد الله » قال حدثي أيوب بن نوحء قال: حدثي الرضا عن أبيه عن آبائه 
عليهم السلام» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«حمسة لا تطفى نيرائهم » ولا موت I‏ رجل شرك ورجل عق 
والديهء ورجل سعى بأخيه إلى السلطان ا 
ورجل أذنب وحمل ذنبه على الله عز وجل. ٠»‏ 


)١(‏ هذا الحديث صحيح ورجال سنده كلهم موثوقون. 


۷ 


مناء(': 


ذكر أن شيخنا المفيد رحمه الله أبا عبدالله مد بن همد بن النعان رضي 
اع .كنا أن تيهنا ا رجه لقال رات 
النوم كأني قد اجتزت في بعض الطرقء فرأيت حلقة دائرة» فيها ناس كثيرء 
فقلت: ما هذا؟ قيل لي: هذه حلقة » فيها رجل يقص» فقلت: من هو؟ فقالوا : 
عمر بن الخطاب. فتقدمت ففرقت الناس ودخلت الحلقةء فإذا برجل يتكم 
على الناس بشيء م أحصله» فقطعت عليه » فقلت: أا الشيخ أخبرني ما وجه 
الدلالة على ما يدّعى من فضل صاحبك عتيق ابن أي قحافة» من قول الله 
تعالى: ثاني اثنين إذها في الغار؟ 

فقال: وجه الدلالة على فضل ألي بكر من هذه الآية في ستة مواضع. 

أولها: أن الله تعالى ذكر نبيه (ص) وذكر أبا بكر معهء فجعله ثانيه 
فقال: (ثاني اثنين). 

الثاني: أنه وصفه بالإجتاع في مكان واحدء تأليفاً بينهاء فقال: (إذ ها 
في الغار). 

الثالث: أنه أضافه إليه بذكر الصحبة» ليجمع بينها فها يقنضي الرتبة› 
فقال: (إذ يقول لصاحبه). 

الرابع: أنه أخبر عن شفقة النبي عليه ورفقه به لموضعه عنده فقال: (لا 
تحزن). 

الخامس : إعلامهء إنه أخبره أن الله تعالى معهها على حد سواء » ناصراً اء 
ودافعا عنها + فقال: إن الله :معنا): 

السادس: إنه أخبر عن نزول السكينة على أبي بكر » لأن الرسول (ص) م 
تفارقه السكينة قط » فقال: (فأنزل سكينته عليه). 


)١(‏ عرض المفيد لشطر منه في كتاب الإفصاح ص ١١8-1١١4‏ وهذا الحجاج مأخوذ من هشام 
بن الحم » وأيضاً في الفصول الختارة ج۱ ص5١- ۲١‏ 
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فهذه ستة مواضع تدل على فضل أبي بكر من آية الغار لا يمكنك ولا غيرك 
الظفر فيها. 


وأتيت با لا يقدر أحد من الخلق أن يزيد في الإحتجاج لصاحبك عليه؛ غير 
اني بعون الله وتوفيقه سأجمل ما أتيت به كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف . 

أما قولك إن الله تعالى ذكر الني (ص) وجعل أبا بكر ثائيه» فليس في 
ذلك فضيلة » لأنه إخبار عن عدد : ولعمري إنها كانا اثنين » ونحن نعم ضرورة 
أن مّمناً وكافراً اثنان» كا نعم أن موّمناً ومؤمناً اثنان» فليس لك في ذكر 
العدد طائل تعتمده. 

وأما قولك أنهء وصفها بالإإجتاع في المكان فإنه كالأول ء لأن المكان يجتمع 
فيه المؤمنون والكفارء كا يجتمع العدد للمؤمنين والكفار. وأيضاً فإن مسجد 
الني (ص) أشرف من الغار وقد جمع المؤمنين والنافقين والكفار, وف ذلك 
قوله تعالى (ف| للذين كفروا قبلك مهطعين » عن اليمين وعن الثمال عزين). 
المعارج: ۹ - ۰ 

وأيضاً فإن سفينة نوح (ع) قد جعت النبي والشيطان والبهيمة» فبان لك 
أ الإجتاع في المكان لا يدل على ما ادعيت من الفضل» فبطل فضلان. 

وأما قولك إته أضافة إليه بذكر الصحبة فإنه: أضعفه من. الفضلن 
الأولين » لأن الصحبة أيضاً تجمع اومن والكافر» والدليل على ذلك قول الله 
عز وجل : 

« قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سواك رجلا ». الكهف: ا" . 

وأيضاً فإن اسم الصحبة تكون من العاقل والبهيمة » والدليل على ذلك من 
كلام العرب إ:نهم جعلوا الحار صاحبا فقالوا: 


٤۹ 


إن المار امع الحار مطية 
فإذا خلوت به فبئس الصاحب() 
وقد سموا الجاد مع الحي أيضاً صاحباً قال الشاعر : 
زرت ا داك يتك اچاب 
ومعي صا كتوم اللسان 
يعني السيف . فإذا كان اسم الصحبة يقع بين المؤّمن والكافر » وبين العاقل 
والبهيمة» وبين الحيوان والجاد فلا حجة لصاحبك فيها . 
وأما قولك إنه قال له: (لا تحزن) فإن ذلك وبال عليه » ومنقصة له ء ودليل 
على خطئه» لأن قوله (لا تحزن) نبي » وصورة النهي قول القائل: لا تفعل» فلا 
يخلو الحزن الواقع من أبي بكر من أن يكون طاعة أو معصية» فإن كان طاعة 
فالني لا ينهي عن الطاعات» بل يأمر بها ويدعو إليها. وإن كان معصية فقد 
صح وقوعها فيه » وتوجه النهي إليه عنها » وشهدت الآيات بهء وام يرد دليل 
على امتثاله للنهي وانزجاره.() 
وأما قولك إنه قال: (إن الله معنا) فإن الني (ص) أعلمه أن الله معه 
فته روعي حون شرت رمقل لنت اد ا و ی وان لد 
لحافظون ». 
وقد فيلك ان اا اليا رول ا زوز وهل اجك عل ين أن 
طالب ما كان منه» خقال له الني (ص) (إن الله معنا) أي معي ومع خي علي 


وأما قولك إن السكينة نزلت على أي بكرء فإنه كفر ء لأن الذي نزلت 


)١(‏ قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت. 

(؟) أقول: ليس بالضرورة أن يكون حزنه طاعة أو معصية» بل يحوز أن يكون مباحاً ككثير من 
الانفمالات الشخصية» كا أنه لا ينحصر أن يكون في قوله لا تحزن للتحريم » إذ يجوز هنا أن 
يكون للإرشاد أو للاشفاق الذي لا يستتبع معصية كا هو واضح. 


السكينة عليه هو الذي أيده الله تعالى بجنوده. كذا يشهد ظاهر القرآن في 
قوله: (فأنزل الله سكينة عليه وأيده بجنود م تروها) التوبة: .٠١‏ 

فلو كان أبو بكر هو صاحب السكينة لكان هو صاحب الجنود. وفي هذا 
إخراج الني (ص) من النبوة. 

على أن هذا الموضع لو كتمته على صاحبك لكان خيراً له. لأن الله تعالى 
أنزل السكينة على الني في موضعين» وكان معه قوم مؤمنون» فشركوه قيها. 
فقال في أحده: (فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً ل 
تروها) التوبة: ٠١‏ . 

وقال في الموضع الآخر: (فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى) الفتح: 5؟. 

ولا كان في الغار خصه وحده بالسكينة » وقال: (فأنزل الله سكينته عليه)». 

قال: الشيخ المفيد رحمه الله فلم يحر عمر بن الخطاب جواباً » وتفرق الناس 
واستيقظت . 
فصل من السؤال يتعلق بهذا المقام 

فإن قيل: إذا كان ما تضمنه هذا المقام صحيحاً عند في الإحتجاج» 
وحزن أي بكر معصية بدليل توجه النهي له عند حسها شهد به القرآن» فقد 
نبى الله تعالى نبيه عليه آله السلام عن مثل ذلك» فقال: (لا تحزن عليهم ولاتك 
في ضيق مما يمكرون) النحل: ٠١۷‏ 

ونبى ا موسى (ع) عن الحزن أيضاً » فقال: (لا تخافي ولا تحزفي) القصص: ۷ 

فهل كان ذلك لأن نبيه (ص) عصى في حزنه فنهاه» وكذلك آم موسى (ع)؟ 
أم تقولون: إن بين ما ذكرناه وبين حزن أبي بكر في الغار فرقاًء فأذكروه 
ليحصل به البيان. 

الجواب 

قيل له: قد أجاب شيخنا المفيد رضي الله عنه عن هذه المسألة با أوضح به 
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الفرق وأزاح العلة» ونحن نورد مختصراً من القول فيهاء يكون فيه بيان 
وكفاية › فنقول: 


إن المعارضة بحزن الني (ص) ساقطةء لأنه عندنا معصوم من الزلات» 
أمون من جميع المعاصي والخطئيات» فوجب أن يحمل قول الله تعالى: (ولا 
تحزن عليهم) على أجل الوجوه والأقسام» وأحسن العاني ي الكلام» من مخفيف 
الحم عنه وتسهيل صعوبة الأمر عليه » رفقاً به وإكراماً وإجلالاً وإعظاماً له. 


وم يكن أبو بكر عندنا وعند خصومنا معصوماً » فيؤمن منه وقوع الخطأء 
وذلك أنه مع رسول الله (ص) وفي حوزته » بحيث اختار الله تعالى ستر نبيهء 
وحفظ مهحته . 

هذا وقد كان (ع) يخبر من اسم على يده بان الله سينصره على عدوه 
ومعانده؛ وأنه وعده إعلاء كلمتهء وإظهار شريعته. وهذا يوجب الثقة 
بالسلامة وعدم الحزن والخافة. 


نم ما ظهر له من الآيات الموجبة لسكون النفس وإزالة الخافة من نسج 
العنكبوت على باب الغار » وتبيض الطائر هناك في الحال. وقول الني (ص) لما 
رأى (...) حزنه» وكثرة هلعه وجزعه» إن دخلوا من ههنا وأشار إلى جانب 
الغار» فانخرق وظهر له البحر وببعض هذا يأنس المستوحش» وبنظره 
يطمئن الخائف » فم يسكن أبو بكر إلى شيء من ذلك» وظهر منه الحزن 


والقلق » (...) ولا شبهة بعد هذا البيان تعترض في قبح حزنه. 


8 حزن أم موسى (ع) فمفارق أيضاً لحزنه» لأن أحداً لا يشك في أن 
خوفها وحزتها إنما كان شفقة منها على ولدها لما أمرت بإلقائه في الم . ويجوز أن 
يكون ل تعم ني الحال بأنه سيسم ويعود إليها على أفضل ما تؤمل » فلحقها ما 
يلحق الوالدة على ولدها من الخوف والحزن لمفارقته » فلا قال لها : (لا تخاني ولا 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)؛ إطبأنت عند ذلك وسكنت 
تصديقاً للقول» وثقة بالوعد . 
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وأبو بكر قد سمع مثل ما سمعت»ء ورأى أكثر ما رأت» ولم يثق قلبه » ولا 
سكنت نفسه . فوضح الفر ق بين حزنها وحزنه. 

على أن ظاهر الآية تشهد بأن الله تعالى أمر أم موسى (ع) أن تلقي ولدها 
في الم وسكن قلبها عقيب الأمر في قوله سبحانه: 

«وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألفيه في الم ولا 
تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » القصص: ا 

فالخوف والحزن اللذان ورد ظاهر النهي عنها يصح أن لا يكون وقعا 
نيك لأن شكن اشن ااا إكارة عن الاق :اام بالإلقاء 
يؤمن من وقوع الهم والحزن جميعاً 

واا حزن أبي بكر فقد وقع وأجمعت الأمة على أنه حزن » وليس من فَمَل 
کمن لم يفعل» فلا نقض ېا من كل وجه. 


مبيت على (ع) في فراش رسول الله (ص) ليلة اهجرة 


اعام أن الذي فدى رسول الله (ص) بنفسه» وجاد دونه هجته» وفعل ما لا 

أحد بفعله » ما تعجبت منه ملائكة الله في سمائه » هو أمير المؤمنين علي بن 

وذلك أن رسول الله (ص) لا تعاقد المشركون على مبايتته» وأجعوا على 
قتله » أمره الله سبحانه بالخروج من ليلته» م ير أحد أسرع إلى طاعته» وأصبر 
على الشدائد في مرضاته من أمير المؤمنين (ع)» فدعاه إليه وأعلمه الخبر الذي 
وقف بالوحي عليه وأن القوم قد اجمعوا أمرهم على أن يهجموا عليه في 
حجرته » ويقتلوه على فراشه » وأن الله سبحانه أمره بالخروج إلى يثرب» وقال 
له : يا على » إذا صليت العشاء الآخرة» فاضطجع على فراشي » وتلف ببردتي » 
ليظن المشركون إذا رأوك أني لم أخرجء فلا يُجدون في طلي» » فأقامه مقاماً 
مهؤلاً » وكلفه تكليفاً عظباء م يصبر على مثله إلا إسماعيل (ع) م قال له أبوه 
الخليل (ص): 
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ديا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ». 

وقول إسماعيل له: «يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين » الصافات: )٠١١‏ 
أسلم هلاك يناله بيد أبيه» وأمير المؤمنين ( e‏ ملاك الوت اا 
فأجابه صلى الله عليها إلى مرادهء إلى إيثاره» بنفس طيبة ونية 
ضادقة راض بعل فراشةه ولا يثك إلا أنه مقتول في ليلته» قد فداه 
بنفسه » وجاد دونه پهجته » وفي مبيته على الفراش أنزل الله تعالى على نبيه :() 

«ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد » 
(البقرة: 9.؟). 

فين هذا من حزن أبي بكر وفرقه وخوفه وقلقه› وتوجه النهي إليه » 
وتعريه من السكينة التي خص الله سبحانه بها رسول الله ( ص). 

أترى لو قيل له؛ وهو على ما يدعي له من صحة العقيدة في الإسلام: أتحب 
لو كنت البائت على فراش رسول الله (ص)» والواقي له بنضسه» والذي أنزل 
فيه: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله) وم تكن حزنت في 
ا ا م رح 2 
بول بودي ذلك. 

ولسنا نشك إنه لو قيل لأمير المؤمنين (ع): أتحب لو كنت بدلاً من نومك 
على فراش رسول الله (ص) وحصول فضيلته لك ونزول القرآن مدحك » ہکان 


(1) وهو المروي عن السدي عن ابن عباس أنظر: مجمع البيان م٠١‏ ص١.".‏ 
وني الجزء الثاني من دلائل الصدق للشيخ المظفر: إن الذين نقلوا نزول هذه الآية بعلي » 
هم الرازي والثعلي وصاحب ينابيع المودة وأبو السعادات في فضائل العثرة الطاهرةء 
والغزالي في الإحياء » والحام في المستدرك» وأحمد بن حنبل في المسند أنظر : التفسير الكاشف 
۱۴ ص۳۱۱ . 
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أي بكر في الغارء وقد وقع الحزن منك» وتوجه النهي إليك ونزلت السكينة 
على رسول الله (ص) دونك » وفاز بفضيلة المواساة بالنوم على الفراش غيرك› 
لقال: أعوذ بالله من ذلك» والفرق بين الحالين مرئي للعميان.() » 

أحاد يث 

وقد روى الثقات عن الصادق جعفر بن ممد عليه] السلام» أنه قال: لما 
بات علي (ع) على الفراش أوحى الله تعالى إلى ملكين من ملائكته لم يكن في 
الملائكة أشد اثتلافاً ومؤؤاخاة منههاء فقال: إفي ميت أحدكا فاختارا. قال: 
فتدافعا الموت بينها » وآثر كل واحد منها البقاء » فأوحى الله تعالى إليها : أبن 
انتا عن عبدي » هذا الراضي بالموت» البائت على فراش ابن عمه»ء يقيه الردى 
تنه آما إن قد علمت"من سريزته أن تفا نة أخب: إلنه من أن تخد 
شعرة من شعر ابن عمه» إنزلا إليه فاحفظاه واكلآه إلى الصبح» فم تزل عين 
المشركين تلحظهء واللائكة الكرام تحفظه إلى أن كان وقت الصبح» وهجم 
المشركون عليه للقتل. فألقى الله تعالى في قلوہم» لا أراده من حياتهء أن 
يوقظوه من نومه » فقالوا: ننبهه ليرى انا ظفرنا به قبل قتلهء فل) فعلوا ذلك› 
وثب إليهم أمير المؤمنين (ع) وفي يده سيغه » فتولوا عنه هاربين » فقال لهم أمير 
المؤمنين (ع) دخلتم وأنا نام » فادخلوا وأنا منتبه» فقالوا: لا حاجة لنا فيك يا 
ابن آي طالب ١‏ (') 


فصل: من روايات ابن شاذان رجه الله 
حدثنا الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان 


)١(‏ هذه الذي ذكره المؤلف رجه الله هنا أخذه من الطبري الإمامي في كتابه المسترشد ص“اه- 
؟0. 
() هذا مروي باختصار في أسد الغابة ج؛ صه؟ أنظر : فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج۲ 


ص۳۱۰ . 


00 


قال: حدثني مد بن سعيد المعروف بالدهقان, قال: حدثنا أحمد بن مد بن 
سعيد » قال: حدثنا مد بن منصور» قال: حدثنا أحد بن عيسى العلوي» قال: 
حدثنا حسين بن علوان عن ابي خلد» عن زيد بن علي » عن أبيه» عن جده 
الحسين بن على » عن أمير المؤمنين على عليهم السلام. 

« قال: دخلت على النى (ص)ء وهو في بعض حجراته » فاستأذنت عليه 
ات فال ل 

ديا علي » أما علمت أن بيتي بيتاك؟ فا لك ٤‏ تستأذن عل ؟ فقلت: يا رسول 
لله أحببت أن أفعل ذلك» قال يا على » أحببت ما أحب الله » وأخذت بآداب 
لله » فقال: يا علي أما علمت أنك أخي» أما أنه أبى خالقي ورازقي في أن 
يكون لي سر دونك. يا علي أنت وصي من بعدي» وأنت المظلوم المضطهد 
بعدي» يا علي » الثابت عليك كالمقم معي » ومفارقك مفارقي » يا علي » كذب 
من زعم أنه يحبني ويبغضك » لأن الله تعالى خلقني وإياك من نور واحد. » 


وحدثنا الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن على بن الحسن بن شاذان» قال: 
حدثني أحمد بن محمد بن مد رضي الله عنه؛ قال: حدثنا عمد بن جعفر ء قال 
حدثنا مد بن الحسين » قال: حدثنا محمد بن سنان » قال: حدثنا زياد بن المنذرء 
قال: حدثي سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: قال رسول الله (ص): 


دما أظلت الخضراء » ولا أقلت الغبراء بعدي أفضل من على بن ألى 
طالب» وإنه إمام ني وأميرهاء وإنه لوصبي وخليفتي عليهاء من أقتدى به 
بعدي اهتدى؛ ومن اهتدى بغيره ضل وغوى» إني أنا النبي المصطفى» ما 
أنطق بفضل على بن أبي طالب عن الحوى» إن هو إلا وحي بوحي»ء نزل به 
الروح الجتبى عن الذي له ما في السموات وما في الأرض وما بينها وما تحت 
الثرى », 

وحدثنا الشيخ أبو الحسن بن شاذان قال: حدثنا عمد بن همد بن مرة رجه 
لله » قال حدثنا الحسن بن علي العاصمي » قال حدثنا مد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» قال: حدثنا جعفر بن سلمان الضبعي » قال: حدثنا سور بن طريف 
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عن الأصبغء قال: سل سلان الفارسي رجه الله عن على بن أي طالب» قال: 
«سمعت رسول الله (ص) يقول «عليم بعلي بن أبي طالب» فإنه مولا 
فأحبوه» وكبيركم فاتبعوهء وعالمم ذأكر موه : وقائد ج إلى الجنة فعزروهء وإذا 
دعام فأجيبوه» وإذا أمر؟ فأطيعوه» وأحبوه لحي » وأكرموه لكرامتي » ما 
قلت لک في علي إلا ما أمرني به ربي ». 


فال : 


سألني رجل من أهل الخلاف فقال: إنا نرا؟ معشر الشيعة تكثرون القول 
بأن أمير المؤمنين علي بن ألي طالب أفضل من أي بكر وعمر وعثانء 
وتناظرون على ذلك» وترددون هذا الكلام » وإطلاق هذا اللفظ منك يضاد 
مذهبك » ويناقض معتقدع » ولسع تعلمون أن التفضيل بين الشيئين لا يكون 
إلا وقد شمل الفضل لماء ثم زاد في الفضل أحده) على صاحبه» وأن ذلك لا 
يجوز مع تعرّي أحده] من خلال الفضل على كل حالء لم جهلتم ذلك من معنى 
الكلام؟ فإن زعمتم أن لأبي بكر وعمر وعثان قسطاً من الفضل يشملهم به 
يصح به القول أن أمير المؤمنين (ع) أفضلهم » تركتم مذهبك وخالفتم سلفك» 
وإن مضي على أصلك ونفيتم عنهم جميع خلال الفضل على ما عهد من قول م 
يصح القول بأن أمير المؤمين (ع) أفضل منهم. 

الجواب: 

فقلت له: ليس في إطلاق أن القول بأن أمير المؤمنين (ع) أفضل من أبي 
بكر وعمر وعثان ما يوجب على قائله ما ذكرتم في السؤال. 

والشيعة أعرف من خصومهم بواقع الألفاظ ومعاني الكلام. وذلك: أن 
التفضيل » وإن كان کا وصفت يكون بين الشيئين إذا اشتركا في الفضل وزاد 
أحدها على الآخر فيه. فقد يصح أيضا فيها إذا اختص بالفضل أحده] » 
وعرا الآخر منه» ويكون معنى قول القائل: هذا أفضل من هذاء أنه الفاضل 
دونهء وأن الآخر لا فضل له. وليس في هذا خروج عن لسان العرب» ولا 


لاه 


مخالفة لكلامهاء وكتاب الله تعالى يشهد به» وأن أشعار المتقدمين يتضمنه› قال 
الله جل اسمه: 

«وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً » الفرقان: ۲۶. 

يعني أنهم خير من أصحاب النار» وقد علم أن أصحاب النار أصحاب شر 
ولا خير فيهم. 

ووصف النار في آية أخرى فقال: 

« بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا ها تغيظا وزفيرا ». إلى قوله « وادعوا ثبورا » الفرقان: ١١-1١‏ » 
ثم قال: 

قل: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقونء كانت لهم جزاع 
ومصيرا ». الفرقان: .١١‏ 

فذكر سبحانه أن الجنة وما أعد فيها خير من النار. 

ونحن نعم أنه لا خير في النار. 

وقال تعالى في آية أخرى: 

« قل أفأنبئم بشر من ذلك » النار وعدها الله الذين كفروا » وبئس المصير » 
الحج: ؟. وقال: «وهو أهون عليه » الروم: ۲۷. 

والمعنى في ذلك هين» لأن شيئاً لا يكون أهون على الله من شيء » فكذلك 
اهنا اقل کون الراك بدا الفا 


وليس بعد إيراد هذه الآيات لبس في السؤال يعترض العاقل» وقد قال 
حسان بن ثابت في رجل هجا سيدنا رسول الله (ص) من المشركين: 


هجوت ممح دا برا تقياً وعند الله في ذاك الجزاء 


وة ولق ال يكو ٠‏ . افق کے و قاد 
وقد علمنا أنه لا شر في الي (ع)» ولا خير فيمن هجاه. 
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وقال غيره من الجاهلية: 

خاسالي بنو ا وخسال سر اتهم 

يريد فاا الدقيق واللئم » وليس المعنى فيه أن الدقة واللؤم قد اشتملا 
عليها ثم زاد أحده| على صاحبه فيها. 

وعلى هذا المعنى فسر عثان بن الجي () قول المتني : 

أفق خليلية الصفنين لاه 

وأا لم يشتركا في العقوق ثم زاد أحده] على الآخر صاحبه فيه» مع كونها 

وما المراد إن الذي يستحيل منها عن الصفاء فيصير عاقاً لاه )١.‏ 

والشواهد في ذلك كثيرة. وفها أوردته منها كفاية في إبطال ما ألزمت» 
ودلالة على أن الشيعة في قوطا إن أمير المؤّمنين (ع) أفضل من أن بكر وعمر 
وعثان » لم تناقض هما مذهباً » ولا خالفت معتقداً» وإن المراد بذلك أنه الفاضل 
دونهم» والختص ببذا الوصف عنهم )2 فتأمل ذلك تجده سيا والحمد لله. 

على أن من الشيعة من امتنع من إطلاق هذا المقال عند تحقيق الكلام» 
ويقول في الجملة: أنه (ع) بعد رسول الله (ص) أفضل الناس. فسؤالك ساقط 
عنه» إذ كان لا يلفظ ما ذكرته إلا على الجاز. 

فلا سمع السائل الجواب اعترف بأنه الصواب» وم يزد حرفاً في هذا 
الباب. والحمد لله على خيرته من خلقه سيدنا مد رسوله وآله الطبيبين 
الطاهرين وسلامه وبركاته. 


)١(‏ أبو الفتح عثان بن جني ولد ونشأ في الموصل وسكن وتوف ببغداد عام (۳۹۲ه) من أكابر 
علباء النحو والصرف والأدب وهو من أساتذة الشريفين الرضى والرتضى وله مؤلفات عديدة 
ومنها شرح ديوان المتني . 

)+( في العبارة قلق. 
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فصل في الرؤيا في المنام7) 


وجدت لشيخنا المفيد رضى الله عنه في بعض كتبهء. أن الكلام في باب 
رؤيا المنامات عزيز » وتهاون أهل النظر به شديد» والبلية بذلك عظيمة› 
وصدق القول فيه أصل جليل . 

والرؤيا في المنام تكون من أربع جهات: 

أحدها حديث النفس بالشيء والفكر فيهء حتى يحصل كالمنطبع في 
النفس» فيخيل إلى النائم ذلك بعينه وأشكاله ونتائجه. وهذا معروف 
بالاعتبار. 

(الجهة الثانية) من الطبائع وما يكون من جهر بعضها لبعض» فيضطرب 
المزاج» ويتخيل لصاحبه ما يلام ذلك الطبع الغالب» من مأكول ومشروب» 
ومرئی وملبوس» ومبهج .ومزعج . 

وقد نرى تأثير الطبع الغالب في اليقظة والشاهد» حتى أن من غلب عليه 
الصفراء يصعب عليه الصعود إلى المكان العالي (با) يتخيل له من وقوعه, 
ويناله من الملع والزمع( ما لا ينال غيره. 

ومن لبت عليه السوداء يتخيل أنه قد صعد في المواء وناجته الملائكة , 
ويظن صحة ذلك» حنى أنه رما اعتقد في نفسه النبوة» وأن الوحي يأتيه من 
النياء “وما أشبة ذلك. 

(الجهة الثالثة) ألطاف من الله عز وجل لبعض خلقه» من تنبيه وتيسير 
وإعذار وإنذارء فيلقى في روعه ما ينتج له تخيلاتت أأمور» تدعوه إلى الطاعة 
والشكر على النعمة» وتزجره عن المعصية» وتخوفه الآخرة؛ ويحصل له بها 
مصلحة وزيادة فائدة» وفكر يحدث له معرفة. 


(۱) تد الكلام على المنامات مسهباً في الجزء الثاني :ص ۳۹۲- ٠۹۵‏ من كتاب الأمالي للشريف 
المرتضى . 
(؟) هي حالة الدهش والخوف والورتباك. 


(والجهة الرابعة) أسباب من الشيطان ووسوسة يفعلها للإنسانء ويذكره 
اء اورا جز نه واا تغمه وتطمعه فيا لا يناله 7 يدعوه. إلى .ازتكاب 
محظور يكون فيه عطبه» أو تخيل شبهة في دينهء يكون فيها هلاكه. وذلك 
مخشص يمن عدم التوفيق »لعصيانه وكثرة تفر یطه ف طاعات الله سبحانه . 

ولن ينجو من باطل المنامات وأحلامها إلا الأنبياء والأمة عليهم السلام» 
ومن رسخ في العلم من الصالين . 

وقد كان شيخي رضي الله عنه() قال.لي: إن كل من كثر علمه واتسع فهمه 
يكون منامه إلا حقاً. يريد بسلامة الجسم عدم الأمراض المهيجة وغلبة بعضها 
كالسكران» ولذلك قيل: إن المنامات قلا تصح في ليالي شهر رمضان. 

فأما منامات الأنبياء صلوات الله عليهم فلا تكون إلا صادقة» وهي وحي 
٤‏ الحقيقة. 

ومنامات الأَعُة (ع) جارية مجرى الوحي » وإن لم تسمّ وحياً» ولا تكون قط 
إلا حقاً وصدقاً. وإذاً صح منام المؤّمن لأنه من قبّل الله تعالى كا ذكرناه. 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله (ص) أنه قال: 

«رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزءا من النبوة ». 

وروي عن علي (ع) قال: 

«رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكام به الرب عنده ». 

فأما وسوسة شياطين الجن فقد ورد السمع بذكرها قال الله تعالى: 

«من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس» من الجنة 
والناس » الناس: -٤‏ ¶ 


)١(‏ يريد به على الظاهر الشيخ المفيد رحمه الله. 
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وقال: 

«وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو م « الأنعام : ۰.۹ 

وقال: 

« شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ». 
الأنعام: ١٠١١‏ . 

فأما كيفية وسوسة الجني للإنسي فهو أن الجن أجسام رقاق لطاف» فيصح 
أن يتوصل أحدهم برقة جسمه ولطافته إلى سمع الإنسان ونهايته » فيوقر فيه 
كلاما رانين عليه ذا ف ورك عليه اغ انحلا ره علب زرده 
الحسوسات من ظاهر جوارحه. ويصح أن يفعل هذا بالناتم واليقظان ججيعاً » 
ولس هوق العثل مكيلا . 

وروی جابر بن عبدالله أنه قال: 
e e‏ ا 

لا تحدّث بلعب الشيطان بك. 

ثم قال: إذا لعب الشيطان بأحدك في منامه فلا يحدئن به أحداً ». 

وأما رؤية الإنسان للني (ص) أو لأحد الأئة ع في المنام» فإن ذلك 
عندي على ثلاثة أقسام : : قم أقطع على صحتهء وقسم أقطع على بطلائه» وقسم 
أجوز فيه الصحة والبطلان؛ فلا أقطع ذ فيه على حال. 

فأما الذي أقطع على صحته فهو كل منام رأى فيه الني (ص) أو أحد 
الأعة )ع( وهو فاعل لطاعة أو 0 اء وناه عن معصية أن عدن لتهديا 
وقائل بالحق أو داع إليه» ارا ل باطل »› أو ذام 1 هو عليه , 

58 الذي أقطع على بطلانه فهو كل ما كان على ضد ذلك » لعلمنا أن الني 
والإمام عليه السلام صاخبا حق» وصاحب الحق بعيد عن الباطل. 

وأما الذي جو فة الصحة والبطلان خهو المنام الذي يرى فيه الني أو 
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Ea‏ مثل أن يراه راکاً 11 ماشياً 31 1 ونخو ذلك. 


فأما الخبر الذي يروى عن الني ( e‏ 

«من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي »(0. 

فإنه إذا كان المراد به المنام يحمل على د ذفن أن يكون في حال » 
ويكون المراد به القسم الأول من الثلاثة الأقسام » لأن الشيطان لا يتشبه بالني 
(ص) في شيء من الحق والطاعات. 

وأما ما روي عنه (ص) من قوله: 

«من رآني نائًاً فكأنما رآني. يقظاناً » 

فإنه ييل اد وجهين : 

أحدها أن يكون المراد به رؤية المنام ويكون خاصاً كالخبر الأول على 
القسم الذي قدمناه. 

والثافي أن يكون أراد به رؤية اليقظة دون المنام » ويكون قوله (ناماً) 
حالاً للني (ص) وليست حالاً لمن رآهء فكأنه قال: من رآفي وأنا نام » فكأنا 
رآني وأنا منكبه . 

والفائدة في هذا المقام أن يعلمهم بأنه يدرك في الحالتين إدراكاً واحداًء 
فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده وهو نام أن يفيضوا فيا لا جسن ذكره بحضرته 
وهو منالبه . 

وقد روي عنه (ص) أنه غفا ثم قام يصلي من غير تجديد الوضوء » فسئل عن 
ذلك؟ فقال: إفي لست كأحدك» تنام عيني ولا ينام قلي . 


)١(‏ ورد هذا الحديث في البخاري « من رآني في المنام فقد رآني »» فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورتي » وني كتاب التعبير: فإن الشيطان لا يتخيل لي » وفي صحيح مسل في كتاب الرؤيا: 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة » أو لكأنا رآني في اليقظة» لا يتمثل الشيطان بي » أنظر : 
(فضائل الخمسة ج١‏ ص؟ه. 
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وجميع هذه الروايات أخبار آحادء وإن سُلّمت فعلى هذا المنهاج. 

وقد كان شيخي رجه الله يقول: إذا جاز من بشر أن يدعي في اليقظة أنه 
لَه كفرعون ومن جرى مجراهء مع قلة حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظة › 
فا المانع من أن يدعي إبليس عند الناتم بوسوسته له أنه ني » مع تمكن إبليس 
با لا يتمكن منه البشر وكثرة اللبس المعترض في المنام . 

وما يوضح لك أن من المنامات التي يتخيل للإنسان أنه قد رأى فيها رسول 
الله والأمة صلوات الله عليهم» منها ما هو حقء ومنها ما هو باطل. 

إنك ترى الشيعي يقول: رأيت في المنام رسول الله (ص) ومعه أمير المؤمنين 
على بن ابي طالب (ع) يأمرني بالإقتداء به دون غيره» ويعلمني أنه خليفته من 
بعلادهة. 

ثم ترى الناصي يقول: رأيت رسول الله (ص) في النوم» ومعه أبو بكر 
وعمر O‏ بأمرني بمحبتهم » وينهاني عن بغضهم » ويعلمني أنهم أصحابه 
٤‏ الدنيا والاخرة» وام معه ف الجنةء ونحو ذلك . 

فتعام - لا غالةك- أن أجل المنامين حن والآخن باطلء فاو الأشياء أن 
يكون الحق منها ما ثبت بالدليل في اليقظة على صحة ما تضمنه. 

والناطل ما أوضحت اة عن فناده وبطلاته. 

وليس يكن للشيعي أن يقول للناصي : إنك كذبت في قولك: رأيت رسول 

وقد شاهدنا ناصبياً تشيّع » وأخبرنا في حال تشيعه بأنه یری منامات بالضد 
مما كان يراه في حال نصبه. 

فان ذلك أن :أك الان باطل» وآأند سن تشبحة حديف النفس» اون 
وسوسة إبليس » ونحو ذلك . وأن المنام الصحيح هو لطف من الله تعالى بعبده 

وقولنا في المنام الصحيح أن الإنسان إذا رأى في نومه النبي (ص) إنما معناه 
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أنه كان قد رآهء وليس المراد به التحقيق في اتصال شعاع بصره بجسد الني . 
وأي بصر يدرك به حال نومه؟ 

ونا هي معان تصورت في نفسه »تخيل له فيها أمر لَطَفّ الله تعالى له بهء 
قام مقام العم . 

ولیس هذا بمناف للخبر الذي روي من قوله (من رآڻي فقد رآني)» لأن 
اف فكافا راق : 
تأويل آية ^ 

إن سأل سائل عن قول الله عز وجل: 

« وجعلنا نومک ماتا :+ اليا :+ 

فقال: إذا كان السبات هو النوم» فكأنه قال: وجعلنا نوم نوما .“فا 
الفائدة في هذا؟. 

الجواب 

قلنا في هذه الآية وجوه: 

منهاء (أن) السبات أحد أقسام النومء .وهو النوم الممتد الطويل. ولهذا 
يقال فيمن كثر نومه» أنه مسبوت» وبه سبات. ولا يقال في كل ناتم 

والوجه في الإمتنان علينا بأن جعل نومنا متداً طويلاً ظاهر . 

وهو لا لنا في ذلك من المنفعة بالراحة» لأن التهويم والنوم الغرار لا 
يكسبنا شيئاً من الراحة» بل يصحبها في الأكثر الإنزعاج والقلق والهموم التي 
هي تقلل النوم. ورخاء البال وفراغ القلب يكون معههما كثرته وإمتداده. 

وا أن کون المزاة ذلك آنا جلا نومك اا ليس وا لأن ام 
قد يفقد من علومه وقصوده وأحواله » فيسمى بالسبت للفراغ الذي كان فيه › 
ولأن الله تعالى أمر ني إسرائيل بالإستراحة من الأعال. 


٠.۳٤۳ ص ا"ا#-‎ ١ انظر الكلام على هذه الآية في أماللي الشريف المرتضى ج‎ )١( 
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وقد قيل: إن أصل السباتء التمدد. ويقال: سبتت المرأة شعرهاء إذا 
دن الس 

ومنها أن يكون الراد بالسبت» القطع» فيكون نومنا قطعاً لأعالنا 
ومتصرفاتناء وهو راجع إلى معنى الراحة. 

فصل : 

ما روي عن لقان من حكمته ووصيته لابنه. 

يا بني أنم الصلاة فإغا مثلها في دين الله كمثل عمد فسطاط» فإن العمود 
إذا استقام » نفعت الأطناب والأوتاد والظلال» وإن ل يستقم» ل ينفع وتد ولا 
طنب ولا ظلال. 

أي بنى » صاحب العلاء وجالسهم» وزرهم في بيوتهم , لعلك أن تشبههم 
فتكون منهم. 

إعم با بني» أني ذقت الصبر وأنواع الرء فلم أر أمرّ من الفقرء فإن 
افتقرت يوماً فاجعل فقرك بينك وبين الله » ولا تحدّث الناس بفقرك» فتهون 
علبهم »ثم سل في الناسء هل من أحد دعا الله فم بجبه » أو سأله فلم يعطه. 

يا بي » ثق باله عز وجلء ثم سل في الناس» هل من أحد وثق بالله فلم 
ينجه . 

يا بي ؛ توكل على الله ثم سل في الناسء من ذا الذي توكل على الله فلم 

يا بني ؛ أحسن الظن بالله »ثم سل في الناس » من ذا الذي أحسن الظن بالله » 
فلم يكن عند حسن ظنه به. 

يا بي ؛ من يرد رضوان الله يسخط نفسه كثيراً » ومن لا يسخط نفسه لا 
يرض ربهء ومن لا یکتم غيظه يشمت عدوه. 

يا بني » تعلم الحكمة تشرف. فإن الحكمة تدل على الدين » وتشرّف العبد 
على الحرء وترفع المسكين على الغني» وتقدم الصغير على الكبيرء وتجلس 
المسكين مجالس الملوك» وتزيد الشريف شرفآء والسيد سؤدداً» والغني مجداً. 
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وكيف يتهيأ له أمر دينه ومعيشته بغير حكمة » ولن ہی الله عز وجل أمر 
الدنيا والآخرة إلا بالحكمة» ومثل الحكمة بغير طاعة مثل الجسد بلا نفس» أو 
مثل الصعيد بلا ماء » ولا صلاح للجسد بلا نفس » ولا للصعيد بغير ماء » ولا 
للحكمة بغير طاعة. 


أخبرني الشريف أبو منصور أحمد بن حمزة الحسيني العريضي بالرملة» وأبو 
العباس أحمد بني اسماعيل بن عنان بحلب » وأبو المرجا مد بن علي بن طالب 
البلدي بالقاهرة رحمهم الله قالوا اا ا أبو المنقل دين دان 
المطلب الشيباني الكوفي . قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن مد بن عار الثقفي » 
قال: حدثنا محمد بن على بن خلف العطار» قال: حدثنا موسى بن جعفر بن 
ابراهم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب » قال: حدثنا عبد 
المهيمن بن عباس الأنصاري الساعدي» عن أبيه العباس بن سهل» عن أبيه 
سهل بن سعيد » قال: بينا أبو ذر قاعد مع جماعة من أصحاب رسول الله (ص)ء 
وكنت يومئذ فيهم » إذ طلع علينا علي بن أبي طالب (ع)» فرماه أبو ذر بنظره 
ثم أقبل على القوم يوجهه فقال: من لك برجل» محبته تساقط الذنوب عن محبيه 
كا يساقط الريح العاصف المشم من الورق عن الشجرء سمعت نبيكم (ص) 
يقول ذلك له. 

قالوا: من هو يا أبا ذر؟ قال: هو الرجل القبل إليك» ابن عم نبي (ص)ء 
يحتاج أصحاب مد (ص) إليهء ولا يحتاج إليهم . 


سمعت رسول الله (ص) يقول: 


5 2 £ 
على باب علمى » ومبين لأمتى ما أرسلت به من بعدي» حبه إیان » وبغضه 
نفاق» والنظر إليه برأفة ومودة عبادة. 


وسمعت رسول الله (ص) نبيكم يقول: 
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مثل أهل بيت في أمتي مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن رغب عنها 
هلك: 

ومثل باب حظه في بني إسرائيل» من دخله كان آمناً مؤمناً» ومن تركه 
كفر . 

ثم إن علياً (ع) جاء فوقف قَسلَّم ثم قال: يا أبا ذر: من عمل لآخرته كفاء 
الله أمر دنياه وآخرته» ومن أحسن فبا بينه وبين الله كفاه الله الذي بينه وبين 
عافد وی عقن سر ته اجن الله علا ته 

إن لقان الحكم قال لابنه وهو يغطه› » يا بي : من الذي ابتغى الله عز وجل 
فم جده» ومن ذا الذي لجأ إلى الله فلم يدافع عنهء أمّن ذا الذي توكل على الله 
فم يكفه . 

ثم مضى - - يعني علياً عليه السلام- فقال أبو ذر رجه الله: والذي نفس 
أبي ذر بيده ما من أمة إئنمت أو قال اتبعت » رجلاً» وفيهم من هو أعم بالله 
ودينه منهء إلا ذهب أمرهم سفالاً . 


شائل ف الاريك 


مسألة اخوان لأب وأمء ورث أحدها الال كله وم يرث الآخر و 
الجواب 

كان الميت ابن أحده] » فورثه الأب خاصة دون أخيه الذي هو عم الميت . 
مسألة أخرق 

4 3 0 4 0 5 
إخوان لاب وأم ورثا ميراثا » كان لاحدها ثلائة ارباع الالء وللاخر 
الربع؟ 
جواب: الموروث اتا تر کت ابي عمها 2 أده زوجهاء فورث منها 
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فال أخرى. 

رل ا ا كان سيفو ا 

جواب: هذا تزوج بابنة عمه فاتت وخلفته وأباه الذي هو عمهاء فكان له 
بحق الزوجية النصف» ولعمها الذي هو أبو زوجها النصف الباقي. 


قضية مستطرفة لأمير المؤمنين (ع) م يسبقه إليها أحد من 
النامن. 
س 


روي أن رجلين جاسا للغداء » فأخرج أحدها خسة ارغفة » وأخرج الآخر 
ثلاثة أرغفة » فعبر بها في الحال رجل ثالث » فعزما عليه فنزل فأكل معها » حتى 
(استوفوا) جميع ذلك» فلا أراد الإنصراف دفع إليها فضة وقال: هذه لكا 
عوض ما أكلت من طعامكا » فوزئاها فصادفاها ثانية دراهم» فقال صاحب 
الخمسة الأرغفة لي منها خمسة ء ولك ثلاثة» بحساب ما كان لنا. وقال الآخر: بل 
هي مقسومة نصفين بينناء وتشاحاء فارتفعا إلى شرح القاضي(" في أيام أمير 
الؤمنين (ع)» فَعَرَفاه أمرهاء فحار في قضيتهاء ولم يدر ما يحم به بينهاء 
فحملها إلى أمير المؤمنين (ع)» فقصا عليه قصتههاء فاستطرف أمره) وقال: إن 
هذا أمر فيه دناءة» والخصومة فيه غير جميلة فعليك| بالصلح فهو أجل بكاء 
فقال صاحب الثلاثة أرغفة: لست أرضى بالا بر الحق وواجب الحك. 

فقال أمير المؤّمنين (ع): فإذا أبيت الصلح ولم ترد إلا القضاء ء فلك درهم 
واحد» ولرفيقك سبعة دراهم. 

فقال- وقد عجب هو وجميع من حضر- يا أمير المؤمنين: بين لي وجه 
ذلك» لأكون على بصيرة من أمري. 

فقال: أنأ أعلمك» ألم يكن جيم مالكا مانية أرغفة؛ أكل كل واحدٍ منك 
بجساب الثلث رغيفين وثلثين؟ 

قال: بلى » قال: فقد حصل لكل واحد منك مانية ثلاث » فصاحب الخمسة 
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ثلاثة أرغفة , وهى تسعة اثلاث › أكلت منها كانية » بقي لك ثلث واحد, 
فلصاحبك سبعة دراهم » ولك درهم واحد» فانصرفا على بينة من أمره] )١(.‏ 


شبهات للملاحدة 


مسألة للملحدة 

قال الملحدون: 

إذا كان الله جواداً رحماء وم يخلق خلقه إلا لنفعهم» وليس له حاجة إلى 
عذابهم» فهلا خلقهم كلهم في الجنة» وابتداهم بالنعمة » وخلدهم في دام اللذة» 
وأراحهم من الدنيا ومشاقها » وصعوبة التكليف فيها. 

جواب. 

يقال هم: إن الجود والرحمة لا يكونان فيا يخرج عن الحكمةء وربنا 
سبحانه لم يخلق خلقه إلا لنفعهم والمنفعة بنيل النعم يكون على قسمين: تفضل 
وامتحتات. 

ومنزلة الإستحقاق أعلى وأجل وأشرف من منزلة التفضل. 

فلو ابتدأ الله تعالى خلقه في جنات النعم » لكان قد اقتصر بهم على منزلة 
التفضل» التي هي أدون المنزلتين» وفي ذلك أنه قد حرم الاستحقاق من عم من 
حاله أنه إن كلفه أطاع فاستحق الثواب» وأقطعه الأصلح له » واقتصر به على 
نعم غيره أفضل منه. وذلك لا يقع من عالم حكم جواد غير بخيل» فوجب في 
الحكمة خلقهم في الدنياء وعمومهم بالتكليف» الذي فيه التعرض للأمر 


)١(‏ روي ذلك في الصواعق الحرقة ص۰۱۷۹ وفي مناقب آل ابي طالب ج۱ ص۳۲۹ مختصراً وفي 
الاستيعاب ج۲ ص1۲٤‏ في كنز العمال للهندي ج؟ ص١8١‏ وني الرياض النصرة ج۲ ص۹۹٠‏ 
(أنظر فضائل الخمسة ج۲ ص0؟١-‏ 18") ورواه البهائي العاملي في كتاب الأربعين 
ص75١1- ٠۱۳۷‏ وهو الحديث الثامن والعشرون. 
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الجليل» ليستحق الطائعون ما سبق لم في المعلوم» وليس نفع الخالفة بعد 
التبيين والتعريف وإزاحة العلة في التكليف إلا عن جان على نفسه غير ناظرٍ 
في عاقبة أمره. 

وجواب ثان 

ويقال لهم : لو خلت الله تعالى خلقه في الجنة ل يل أمرهم من حالين: إما أن 
يبيحهم الجهل بهء وكفر نعمته» فليس بحكم من أباح ذلك . 

وإما أن يأمرهم بعرفته وشكر نعمته. والحكمة توجب ذلك» فلا بد عند 
الأمر بالشيء من النهي عن ضده» ثم لابد من ترغيب فا يأمر ووعد جميل على 
فعله» وترهيب فيا نبى عنه ووعيد على فعله. 

وإذا وجب الأمر والنهي والترغيب والترهيب والوعد والوعيد» فقد 
حصلت حاهم كحاهم في الدنيا» ووجب أن يكون للوعيد إنجاز فينتقلوا إلى 
دار الجزاء » فقد انتهى الأمر إلى ما فعله سبحانه به مما لا يقتضي الحكمة 

فإن قالوا: أليس الطائعون لابد من مصيرهم إلى الجنة فألا كانت حالم في 
الإبتداء كحاهم في الثواب والجزاء من حصول المعرفة والشكر؟ 

قلنا هم : بين الوقتين فرق. وذلك» إنهم إذا صاروا إلى الجنة بعد كونهم في 
الدنياء فقد تقدم هم الأمر والنهي› i‏ البؤس والالام» وعرفوا قدر 
النعمة» وشاهدوا وقوع العقاب والثواب بأهلهاء فكان ذلك يقوم لهم في 
الترغيب في المعرفة » والشكر والإنزجار عن تركههم| مقام الأمر والنهي والوعد 
والوعيد. 

ولو ابتدأهم في الجنة لم يَكوكوا أمرؤاءولا نهواء ولا وعدوا ولا تَوعٌدوا» 
ولا فعل بهم ما يقوم مقام ذلك » » فكان بمنزلة من أبيح له الجهل والكفر» ال 
الله عن ذلك علي كيرا 

ولا يجوز أن يخلق فيهم المعرفة به ابتداء » لأن الغائب لا يعرف بالضرورة 
إلا أن يحضر. 
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کا أن الحاضر لا يعم بالإستدلال إلا أن يغيب. 

ولو جاز أن يخلقهم فيعرّفون الغائب» لجاز أن يقدرهم على ذلك» وهذا 
محال . 
قل ل لحرا ع ل ا کک 
فيه كا أن الظالم من فعل الظمء لين علد 


e 
مسألة أخرى للملاحدة‎ 

قال الملحدون. 
يعصون» فيصيرون إلى العذاب ا 0 
م يكن ذلك» أو خلقهم ول يكلفهم م يقع الكفر منهم. 

الجواب: 

قيل: لو وجب أن يكون الخلق والتبليغ قبيحاً ولا حكمة لأن ذلك لو م 
يكن ما استحق أحد العذاب والخلود في النارء لكان لا شيء أوضع ولا أضر 
من العقلء لأن الإنسان متى لم يكن عاقلا م يلحقه لوم في شية يكون منه» وم 
يلزمه عقاب ولا أدب على زللٍ يصدر عنهء ومتى كان عاقلا لحقه ذلك أججمع 
ومستحقه . 

والأمم كلها ملحدها وموحدها مجمعة على اعتقاد شرف العقل وفضيلته 
وعلى ا وسقوط. ضِده ونقصه . 

فإن قالوا: إن العقل ليس يدعو إلى شي مما يوجب اللوم » ولا يحمل عليه 
ولا يدخل فيه. بل هو ناه عن ذلك» زاجر عنه. ولو شاء المكلف لم يكفرء 
بل أطاع فاستحق بطاعته الخلود في نعم الجنان» کا استحق غيره من أطاع . 

وبعد» ففي التكليف تعريض لأ جل منازل النعي » وهي منزلة الإستحقاق. 
وفيه فعل ما تقتضيه الحكمة والصلاح. 
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وشيء آخرء وهو أن التعريض لنيل الثواب الداتم والأمر بمعرفة المنعم 
وشكره» وترك الجور والظم والسقة حسّن من العقل» كا أن التعريض للعطب 
والأمر بالجور والسفه قبيح فاسد في العقل. 

فلو كانت معصية المأمور ومصيره لسوء اختياره إلى استحقاق العنناب» 
وعم العام با يصير إليه من العطب واطلاك» بقلب التعريض للخير والأمر 
با لسن » فيجعله قبيحاً فاسداً » لكان طاعة امور ومصيره بحسن اختياره إلى 
استحقاق المدح من العقلاء » وعلم الآمر با يصير إليه الأمور من السلامة” 
واستحقاق المدح » يقلب التعريض للعطب والْأثْر به فيجعله حسناً. وهذا لا 
يقوله احد. 

ولو كان الأمر بالخير والتمكين منه والدعاء إليهء والتيسير لهء والإعذار 
والإنذار لا يكون تعريضاً للخيرء إلا إذا علم أن الأمور يقبل فيس » لكان 
الأمر بالفساد والشر والدعاء إليه» والحث عليهء لا يكون تعريضا للمكروه 
والعطب والضرر إلا إذا عم أن الأمور يقبل فيعطب. 

فلا كان هذا عند جهور أهل العم والعقل إشساءة وإضراراً وتعريضاً 
للمكروه» سواء عل أن المأمور يقبل فيعطب؛ أو يخالف فيسلم » كان الأول 
رها تخي وإاساناً إل اليب مواد حل ين خالة أنه يفيل فسل ارا 

وهذا باب يجب أن يتأيد فيه المتأمل» ويكرر فيه الإطلاع» فإنه يعم الحق 
فيه إن لم يكن معه هوی يضل عنه» والحمد لله. 


فصل : 


ف ذكر سوال ورد إل من الساحل » وجواني عنه في صحة العبادة بالحج . 


بسم الله الرحمن الرحم . 
الحمد لله الحادي إلى الرشادء العام بمصالح العبادء ذف الحكمة. البالغة» 
والنعمة السابغة» وصلواتة على من أزاح به العلل » وأوضح منار السبل» سيد 
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الأولين والآخرين مد خاتم النبيين وعلى آله الأئمة الطاهرين . 

سألت- أيدك الله- عن الحج ا وة ار ناه امات ذلك 
وعلله » ورغبت في اختصار جواب يكشف لك حقيقة الصواب» تعول عليه في 
الأعتقاك وك بي جراد الاب ول الجن عه اران دق بيذ 
قحي اهل الكقرن :و الضلال: 

وقد أوردت من ذلك ما اقتضاه الإمكان لضيق الزمان وترادف 
الأشغال» وهو مقنع لمن تديره وفهم فحواه إن شاء الله. 

إعلم أن اختلاف العبادات مبني على المعلوم عند الله تعالى من مصالح 
العباد» وليس للمكلفين طريق للعم بتفاصيل هذه المصالحء ولا فرض الله 
سبحانه عليهم ذلك. ولو فرضه لنصب لم دليلاً على العم »فالذي يجب اعتقاده 
هو أن المكلّف الآمر عدل حكم لا يقع منه الخلل » ولا يكلف العبث » ولا يرسل 
إلى خلقه من يجوز منه الكذب والأمر باللعب. 

فإذا ثبت هذا الأصل لزم امتثال أوامر الحكم الواردة على يد الصادق 
الأمين » والإعتقاد أن إيراده منها إا هو طاعته في العمل بها » وأنه لم بأمر بها 
دون غيرها إلا لعلمه بمصالح خلقه فيهاء وتعريضه لهم بتكليفها إلى منزلة 
الإستحقاق ونفاستها » ليثبت من أطاعه فيها بالنعم الداتم عليها. 

وليس جهل العبد بمعرفة هذه المصالح على تفاصيلها مفسداً لما عمله» من 
حكمة الأمر بها وصدق المؤدي عنه لها. 

کا أنه ليس عدم علمنا بعلل تباين الناس في أفعالهم» وأسباب اختلاف ما 
مع الصناع من آلاتهم موجباً علينا القطع على لعبهم وعبثهم واعتقاد جهلهم 
ونقصهم . 

فهذ| أصل الكلام فها خار الله تعالى » وأمرء وعليه المدار في الحجاج 
والتظو: ومن أتقنه اتتعان يه فى مسائل: آخر: 

وقد سأل أحد اللاحدة» مولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه , 
عن الطواف بالبيت الحرام» فأجابه ما نقله عنه الخاص والعام. 
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أخبرني به الشيخ الفقيه أو الحسن مد بن أحمد بن علي بن الحسن الشاذان 
القمي رضي الله عنه » عن خال أ أبي اا عقر رين د و ولو رچ 
الله » عن ممد بن يعقوب الكليني » عن ابراهم بن هاشم » عن أبيه» عن العباس 
بن عمران الفقيمي . 

إن ابن أبي العوجاء)» وابن طالوت الاو واين المقفمل"!, في نفر من 
الزنادقة كانوا مجتمعين با لموسم في المسجد الحرام » وأبو عبد الله جعفر بن مد (ع) 
فيه إذ ذاك يفتى الناس» ويفسر لحم القرآن» ويجيب عن المسائل بالحجج 
والسينات. 

فقال القوم لابن أبي العوجاء : هل لك في تغليط هذا الجالس» وسؤاله ع) 
يفضحه عند هؤلاء الحيطين به. فقد ترى فتنة الناس به» وهو علامة زمانه؟ 

فقال ابن أي العوجاء نعم » ثم تقدم ففرق الناس» ثم قال: يا أبا عبدالله» 
إن الجالس أمانات» ولابد لكل من به سعال أن يسعل» فتأذن في السؤال؟ 

فقال أبو عبدالله (ع): سل إن شئت. 

فقال ابن اهي العوجاء : إلى ؟ تدوسون هذا البيدرء وتلوذون بهذا الحجرء 
وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر وتهبرولون هرولة البعير إذا 


)١(‏ هو عبد إلكريم بن أبي العوجاء أحد الزنادقة في أواسط القرن الثاني للهجرة كان من تلامذة 
الحسن البصري ذانحرف عن التوحيد فقيل له تركت مذهب صاحبك ودخلت فيا لا أصل له 
ولا حقيقة؟ فقال: إن صاحي كان مخلطاً يقول طوراً بالجبر وطور بالقدر فا أعلمه اعتقد 
مذهباً دام عليه» قتله أبو جعفر عمد بن سلبان عامل المنصور على الكوفة؛ وقد جرت بينه 
وبين الإمام الصادق (ع) احتجاجات كثيرة أنظر : ترجته في الكنى والألقاب ج۱ ص"9١-‏ 
۰.۹۸ 

0( هو عبد الله بن داذويه القفع كان مجوسياً فأسم على يد عيسى بن علي عم المنصور العبامي » من 
بلغاء الدنيا الشهورين ‏ تخرج في البلاغة على خطب الإمام علي (ع) لذلك كان يقول: شربت من 
الخطب رياً و/ أضبطها روياً ٠‏ ففاضت ثم فاضت» فلا هي نظامآء ولیس غيرها كلاماً. ٠‏ رمي 
بالزندقة فقتل سنة ٠١١‏ ه. قله سفيان بن معاوية المهلبي أمير البصرة بأمر المنصور لكتاب 
کتبه. 
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نفر؟؟ من فكر في هذا وقدرء عم أنه فعل غير حكم ولا ذي نظرء فقل؛ 
فإنك راس هذا الأمن وسنافه.-وأبوك: آنه ونظامة: 

فقال له الصادق (ع): إن من أضله الله وأعمى قلبهء استوخم الحق» فلن 
يستعذبه » وصار الشيطان وليه وحزبه» يورده مناهل الملكة. 

وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه» فحثهم على 
تعظيمه وزيارته » وجعله قبلة للمصلين » فهو شعبة من رضوانه » وطريق تؤدي 
إلى غفرانه» منصوب 39 استواء Ne‏ ومجمع العظمة والجلال» خلقه قبل 
دحو الأرض بألفي عام فأحق من أطيع فا أمرء وأنتهي عما زجرء الله عز 
وجل المنشيء للأرواح والصور. 

فقال ابن أبي العوجا: ذكرت» أبا عبدالله» فأحلت على غائب. 

فقال الصادق صلوات الله عليه: كيف يكون - يا ويلك - غائباً » من هو مع 
خلقه شاهد » وإليهم أقرب من حبل الوريد » يسمع كلامهم » ويعم أسرارهمء لا 
يخلو منه مكانء ولا يشغل به مکان» ولا يكون من مكان أقرب من مکان› 
يشهد له بذلك آثارهء ويدل عليه أفعالهء والذي بعثه بالآيات الحكمةء 
والبراهين الواضحة مد عليه السلام جاءنا بهذه العبادة» فإن شككت في شيء 

50 اال وك 


قال: فأبلس ابن أبي العوجاء ولم يدر ما يقول. فانصرف من بين يديه 
فقال لأصحابه: سألتك أن تلتمسوا حمرة فألقيتموني على جرة. فقالوا له: 
اسكت » فوالله, لقد فضحتنا بحيرتك وانقطاعك» وما رأينا أحقر منك اليوم 
فقال: إلي تقولون هذا . إنه ابن من حلق رؤوس من ترون» وأومى بيده 


إلى أهل الموسم.() 


)١(‏ تجد هذا الخبر في كتاب التوحيد للصدوق القمي ص 07+- 805 مع بعض الزيادات 
واختلاف يسير في بعض الألفاظ » وقد رواه القمي عن الدقاق عن أبي القاسم حمزة بن القاسم 
العلوي عن محمد بن إسماعيل عن ابي سلبان داود بن عبدالله عن عمر بن شمد عن عيسى بن 
يونس . 
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وني هذا الخبر كفاية لمن تديره» وغنى في هذه المسألة لمن تصوره. 

وأعلم أنه لا فرق في العقول بين أن ترد العبادة بصلاة فيها ركوع وسجود 
وقيام وقعود» وبين أن ترد بطواف وسعي وهرولة أو شيء ونحو ذلك من 
أسباب الخشوع وأفعال الخضوع . 

ولا فرق أيضاً بين ورودها باغتسال وصیام » وبين ورودها بحلق الرأس 

بل لا فرق بين المي إلى مواضع العبادة والسجود على التكرارء وبين 
السعي بسن الصفا والمروة ورمي الحجار. 


التكليفة: 
ولسنا نجد أهل ملة ولا ذوي نحلة إلا ولمم عبادات من هذا الجنسء وإن 
اختلفت ٤‏ الوصفا. 


وبعد فقد نرى العَدْوَ الشديد في بعض الأحيان يكون من التعظم 
والإجلال. وذاك أن ذا المنزلة الكبيرة والرتبة الجليلة إذا رآه من دونه توجه 
إليه مسرعاً » وعدا إليه مهرولاً » لائذاً به مقبلاً ليدهء فيكون فا فعله قد 
NE‏ 

وسواء سعيت إلى من تريد تعظيمه فتذللت بین يديه وخضعت له ع أو سعيت 
إلى حيث أمرك فتذللت به وخضعت عنده» لا يختلف ذلك في أحكام العقول» 
ولا يتعجب منه وبنكره إلا من فقد التحصيل وألفّ ترك التمييز. 

على أن منكر هذه العبادة والمتعجب منها إذا م يقر بعبادة غيرها 
يجانسهاء لا يقدر على إنكار ما نشاهده من العقلاء في بعض الأحيان» من 
الأفعال المضاهية لأفعال الجان(2» وهم فيها مصيبون وللمصلحة قاصدون» 
مثل رجل حصيف لبيب حكم لا يحسن منه العَدَّوَ الشديدء رأى طفلاً يكاد 


)١(‏ لعله يريد به الجانين أو أصحاب الجون. 
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بهوي إلى بئر ء أملاً في وجه لتخليصه» وهرول غاية قدرته لإنقاذهء فحسن ذلك 
منه» ون لم تجر به عادته» وكان شكوراً عليهء لصواب غرضه فيه. 

ورجل دخل الماء في أذنه فاجتهد في إخراجه» بأن وقف على إحدى 
رجليه وأمال رأسه إلى ناحيتها وقفز عدة دفعات عليهاء ليخرج الماء من 
أذنه:ويامن ما شان من زره قلا ينقصه ذلك من فضله ولا يزيله عن برت 
وعقله. بل يكون فيا فعله حكياً وبدفع المضرة عنه علماً. 

وكالقاضي الذي دخلت ذبابة في ثوبه وحصلت بينه وبين جسمه» وهو بين 
ود وق ا ا وة فا ر تأذكها واا کا وأ عن 
يتحرك ها أنواع الحركة» ويتلوى منها إلى كل جهة» ويكثر من توقفه 
واضطرابه » ويطيل تطلعه في ثیابه » والناس يشاهدون أفعاله ولا يعرفون» فلم| 
دام أمرها وطال لبثها حسن منه النهوض عن مجلسه» والخلو لإزالتها بنفسه. 
فالجاهل من سارع إلى سوء الظن بهء وقدم على استنقاصه في فعله. والعاقل 
الذي يعل أن ارا فد دهمه وشا ادال ما طهر د وا رة ومو هذا 
من الأفعال العجيبة والأحوال الطريفة الذي يتفق لذوي العقول السليمة 
والآراء الصحيحة» فيقع منهم أكثر مما ذكرت وفوق ما وصفت» ويكون 
الواجب تصويبهم فبهء وإن لم يعم الأسباب الداعية هم فيه. 
ولقد اضطررت يوماً إلى الحضور مع قوم من المتصوفين » فلا ضمنا المجلس 
اخذوا فها جرت به عادتهم من الغناء والرقص» فاعتزلتهم إلى إحدى الجهات 
وانضاف إلى رجل من أهل الفضل والديانات» فتحادثنا ذم الصوفية على ما 
يصنعون وفساد أغراضهم فيا يتأولون » وقبح ما يفعلون من الحركة والقيام » وما 
يدخلون على أنفسهم في الرقص من الالام . فكان الرجل لقولي مصوباً وللقوم 
ف فعلهم مخطئاً» ول نزل كذلك إلى أن غنى مغني القوم هذه الأبيات: 

ا مكحول الدامع ترتعي 

ترى الأنس وحشاً وهي تأنس بالوحش 


۷۸ 


غدت فارئعت 3 اثنت لرضاعه 
فم فلكنقه ا من قوائه الخمش 
فطافت بذاك القاع وهى فصادفت 
سباع اقا تة اا پش 
باوجع مهي يوم ظلت انامل 
تودعني بالدر من شيك النقش 
فلا سمع صاحي :بض مسرعاً مبادراً» ففعل من القفز والرقص والبكا 
واللطم ما يزيد على ما فعله من قبله من كان يخطئه ويستجهله » وأخذ يستعيد 
من الشعر ما لا يحسن استعادتهء ولا جرت عادتهم بالطرب مثله» وهو قوله: 
فطافت بذاك القاع وهى فصادفت 
سباع الا سه انها شن 
ويفعل بنفسه ما حكيت » ولا يسأل من غير هذا البيت » حتى بلغ من نفسه 
فحيّرني ما رأيت من حالهء وأخذت أفكر في أفعاله المضادة لما سمعت من 
أقواله . 
فلا أفاق من غشيته لم أملك صبراً دون سؤاله عن أمره؛ وسبب ما صنعه 
بنفسهء مع تجهيله من قبل لفاعله» وعن وجه استعادته من الشعر ما لم تجر 
عادتهم باستعادة مثله؟ 
قال اتيك آل ا كرا رل عدن واف فا ست ٠‏ أعلمك أن 
فخرجت إلى الصحراء لشدة ما لحقني من الحزن عليه » فوجدته ملقى والكلاب 
ينهشون لحمه. فلا سمعت المغني يقول: 
فكانت بذاك القاع وهی فصادفت 
سباع الفلا ينهشنه أيما نهش 


۷۹ 


ذكرت ما لمق أي وتصور شخصه بين عيني » وتجدد حزنه على » ففعلت 
الذي رأيت ينفسي . 

فندمت على سوء ظني به وتغممت عا لحقه» واتعظت بقصته» وعلمت أن 
الله تعالى لطف لي بشاهدة هذه الحال» والوقوف عليهم لتكون لي دلالة على 
الصواب في هذه المسألة وأشباهها » وأنه حرم على كل عاقل لبيب أن يعجل 
بتجهيل من ثبت عنده عقله وبان له فضله» ذا ظهر منه فعل لم يعرف فيه 


سېبه» ولا علم مراده منه وغرضه. 


ورود :اة الأمور من العقلاء كثير » وهي حجة على من أظهر 
التعجب ما ورد به الشرع من التكليف» وجعل عدم علمه بأسباب ذلك دلالة 
عل تقل اأص 

عل .أن الأخبار قد نقلت عن الأئّة عليهم السلام بذكر أسباب لهذه 
العبادات» تسمى عللا على الجاز والإتساع(), وجمع في ذلك على بن حاتم 
القزويق 19 رحن الله ایا اه كنات العلل واا اوک رة ما زوا ف 
ا ٠‏ 

قال: إن الحج هو الوفادة إلى الله عز وجل» وفيه منافع كثيرة للدنيا 
والآخرة من الرغبة إلى الله تعالى » والرهبة منهء والتوبة إليه من معاصيهء 
وطلب الثواب على تحمل المشاق فها يرضيه» ومنفعة أهل الشرق والغرب ومن 
في البر والبحرء من تاجر وجالب ومشتر وبائع ونحو ذلك من الفوائد. 


)١(‏ العلة الحقيقية مشروطة بأمرين: الأول أن لا يتخلف المعلول عنهاء ويدور معها وجوداً 
وعدماً ء التاني أن لا يتوسط بين العلة والمعلول إرادة فاعل مختار » وهذان الشرطان مفقودان 
في جميع ما ذكر للحج من آثار ومنافع » ومن هنا كانت تسمية ذلك بالعلل أو الأسباب مجازاً , 
وما د من المنافع والآثار إا هي باب حكمة التشريع التي لا يدور الحا معها وجوداً ولا 
عدماء بل قد تتخلفا. 

(؟) هو علي بن أبي سهل حاتم بن أي حاتم القزويني قال النجاشي عنه: ثقة في نفسه هن أصحابئًا 
يروي عن الضعفاء . وقال الطومي: له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو من ثلاثين كتاباً . كان 
حياً في سلة .ولاه أنظر (معجم رجال الحديث ج١‏ ص۲۵۱). 


Ne 


قال الله تعالى: «ليشهدوا منافع لهم » 

والتلبية هي جواب نداء ابراهم عليه السلام لما ادن في الناس بالحج . 

وروي أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن الوقوف بالحل » يعني الوقوف بعرفات 
ولم لم يكن في الحرم؟ فقال: لأن الكعبة بيتهء والحرم داره» فلا قصدوه 
وافدين وقفهم بالباب يتضرعون إليه. 

قيل له: فالمشعر الحرام» لم صار في الحرم؟ 

قال: لأنه لما أذن لهم في الدخول وقفهم بالباب الثاني » فل طال تضرعهم به 
أذن لهم بتقريب قربانهم» فلا قضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت 
حجابا بينه وبينهم أذن هم بالزيارة على الطهارة. 

قيل له: فلم حرم الله الصيام أيام التشريق ٠۴‏ . 

قال: لأن القوم زاروا الله تعالى وهم في ضيافته » ولا يجوز لمضيف أن يصوّم 
أقنافة: 

قيل: فالتعلق بأستار الكعبة لأي شيء هو: 

قال: مثله مثل رجل له عبد جنى جناية وذنباً فهو متعلق بثوبه» ويتضرع 
إليه ويخضع له أن يتجاوز له عن ذنبه. 

وروى أن الإشعارا") إا هو لتحريم ظهر البَدّنةء وأن تقليدها") إا هو 
ليعرفها صاحبها . 

وقال في حد الحرم: إن آدم لما أهبط من الجنة شكا إلى الله تعالى الوحشة» 
فأنزل الله عليه ياقوتة مراء فوضعها في موضع البيت » وكان يطوف بهاء فكان 
يبلغ ضوءها موضع الأعلام » يعني أطراف الحرم وحده. 

وذكر في علة الطواف: إن الله لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض 


)١(‏ هي أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالك عشر بعد يوم النحر. 
(۳) هو ما يقلد به المدي من نعل أو لحاء شجر أو غيره) ليعم به أنه هدى فلا يتعرض له. 


م١‎ 


خليفة » وقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » وعلموا أنهم قد 
أذنبوا » لاذوا بالعرش واستغفروا الله سبعة آلاف عام » قال فبنى الله عز وجل 
لآدم (ع) بيتاً بجذاء العرش وأمره بالطواف حوله سبعة أشواط » لكل ألف 
سنة طافتها الملائكة شوط واحد. 


وروي في السعي بين الصفا والمروة» أن إبراهم (ع) لا خلّف إسماعيل وأمه 
بكة ومضى عظش الصبي فخرجت أمه حتى قامت على الصفا ء وكان بينه وبين 
المروة شجر» فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فم يحبها أحد فمضت حتى 
انتهت إلى المروة فقالت: هل بالوادي من أنيس فلم تجب» ثم رجعت إلى 
الصفاء ففعلت ذلك سبع مرات» فجعل الله تعالى ذلك سنة من بعده. 


وروي عن الصادق (ع) أنه كان يقول: ما من بقعة أحب إلى الله تعالى من 
المسعى » لأنه يذل فيه كل جبار. 


وقال: إن علة رمي الجمرات أن ابراهم عليه السلام تراءى له إبليس 
عندها فأمره جبرائيل برميه بسبع حصيات» وأن يكبر مع كل حصاة» ففعل 
وجرت ذلك السنة. 


فهذا بعض ما ذكر في علل الحج قد أوردته مما رواه علي بن حاتم القزويني 
وجمعة. 


ع 


وأعلم- أيدك الله- أن هذه العلل المسطورة ليست بعلل موجبة وما منها 
ما هو على طريق التقريب كالتشبيه والتمثيل» ومنها ما وقع في الإبتداء 
فاقتضت المصلحة عند الله سبحانه أن يكون مستمراً جارياً » فصار المبثداً 
سما اة وا له 

ويدل على أا ليست بعلل موجبة ما نعلمه من أنه قد كان يجوز نسخ هذه 
العبادة وورود الشرع بغيرهاء فلو كانت عن علة أوجبتها / يكن يجوز نسخها 


وآله وسل تسلما. 


AY 


الفكرة مرآة صافية. والإعتبار منذر ناصح. من تفكر اعتبر. ومن اعتبر 
اعتزل» ومن اعتزل سلم . العجب من خاف العقاب فم يكف » ورجا الثواب 
فلم يعمل . الاإعتبار يقود إلى الرشاد. 

كل قول ليس لله فيه ذكر فلغوء وکل صمت ليس فيه فكر فسهوء وکل 
نظر ليس فيه اعتبار فلهو. 

فصل : 

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهم السلمي الحراني» قال: أخبرني 
أبو حفص عمر بن على العتكي » قال: حدثنا أحمد بن مد بن هارون الحنبلي › 
قال: حدثنا أحمد بن حازم بن عروة» قال: حدثنا جعفر بن عون عن عمر بن 
موسى البربري عن أبيه عن عطية العوفي عن سعيد قال: قال رسول الله (ص): 

دلا ببغض علياً إلا فاسق أو منافق أو صاحب بدايع ». 

وأخبرني شيخنا المفيد أبو عبدالله جمد بن تمد بن النعان رضي الله عنه 
قال: حدثنا أبو بكر ممد بن عمر الجعالي الحافظ » قال: حدثنا مد بن سهل بن 
الحسن» قال: حدثنا امد بن عمر الدهقان» قال: حدثنا عمد بن كثيرء قال: 
اتنا اتاعيل بق مطل :قال حدقا الأعمض عن عدي بن ثابت عن زر بن 
حبيش » قال: رأيت أمير المؤٌمنين علي بن أبي طالب (ع) على المنبر وهو يقول: 

« والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي (ص) إلي» أنه لا يحبك 
إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق ».7 

وأخبرني شيخنا المفيد رضي الله عنه. 

قال: أخبرنى أبو عبد الله مد بن عمر المرزباني؛ قال: حدثنا عبدالله بن 
عمد بن عبد العزيز البغوي » قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» قال: 


(9) رواه النسائي في خصائص أمير المؤمنين على بن ألي طالب ص ۲۷. والسيوطي في تاريخ 
الخلفاء ص ۱۷۰ رواه عن مسام عن على باختلاف يسير؛ ورواه ابن المغازلي في مناقبه بعدة 
طرق ص ١95 -١.‏ وهذا الحديث مروي بطرق عديدة » حتى ان القاضي أبا بكر مد بن = 


Ar 


رتنا شق بن شان قال حدما التضر يق ميك عن أن الخارود عن 
الحارث الممداني» قال: رأيت علياً (ع) جاء حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عله وقالنغ 


قضى قضاء الله عز وجل على لسان النبي الأمي (ص)ء «ألا لا يحبني إلا 
مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق» وقد خاب من افترى. )١(»‏ 
دليل النص بجخبر الغدير على إمامة أمير المؤمنين (ع) 

عام أنه ما يدل على أنه المنصوص بالإمامة عليه » ما نقله الخاص والعام 
من أن رسول الله (ص) لا رجع من حجة الوداع» نزل بغدير خم» ولم يكن 
منزلاً» أمر مناديه فنادى في الناس بالإجتاع» فلا اجتمعوا خطبهم ثم قررهم 
على ما جعله الله تعالى له عليهم من فرض طاعته» وتصرفهم بين أمره ونهيه 
بقوله : 


«ألست اولی بک منک بأنفسك. » 
فلا أجابوه بالإعتراف» وأعلنوا بالإقرارء رفع بيد أمير الؤمنين (ع)» 
وقال عاطفاً على التقرير الذي تقدم به الكلام: 


« فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه» اللهم وال من والام» وعاد من عاداه» 
وانصر من نصره » وال من خذله »(5) 


فجعل لأمير المؤمنين (ع) من الولاء في أعناق الأمة مثل ما جعله الله له 


0 عمر الجعاني المتوفى سنة ۳۸۵ھ ألف كتاباً في طرق من روى هذا الحديت عن علي (ع) انظر : 
سفينة البحار م١‏ ص ا6١.‏ 
المصدر نفسه دون قوله قضى قضاء الخ ودون قوله وقد خاب من افترى. 

(؟) حدين الغدير من المتواتر معنى وقد رواه أكثر من ماية صحابي» وقد رواه الترمذي وابن 
ماجه وأحمد في المسند ‏ والرازي في التفسير وأبو نعم في الحلية والسيوطي في الدر المنثور 
والظيب البغدادي في تاريخ بغداد والنسائي في الخصائص» وهو مروي أيضاً في كنز المال 
ومستدرك الصحيحين والإصابة وأسد الغابة والإمامة والسياسة ومشكل الآثار» وفيض 
القدير ومجمع الزوائد والصواغق الحرقة: أنظر: (فصائل الخمسة ج۱ صة؛"م- ۴۸۲) وفي 
الصواعق أنه حديث صحبح لا مرية فيه . وقد رواه ابن المغازلي في المناقب بعدة طرق انظر : 
ص -١1‏ ۲۷. 


At 


عليهم» ما أخذ به إقرارهم» لأن ل لفظه مولى يفيد ما تقدم من التقرير من ذكر 
الأولى » فوجب أن يريد بالكلام الثاني ما قررهم عليه في الأول» وأن يكون 
المعنى فيه| واحداًء حسها يقتضيه استعال أهل اللغة وعرفهم في خطابهم 

وهذا يوجب أن يكون أمير المؤمنين (ع) أولى بهم من أنفسهم » ولا يكون 
أولى بهم إلا وطاعته فرض عليهم» وأمره ونهيه نافذ فيهم. وهذه رتبة الإمام 
في الأنام قد وجبت بالنص لأمير المؤمنين (ع). 

وأعلم- أيدك الله- أنك تسأل في هذا الدليل عن أربعة مواضع: 

أحدهاء أن يقال لك: ما حجتك على صحة الخبر في نفسه؟ فإنا ترى من 

انعا أن يقال لك ما اللحة غل أن لنظة مول ل ار ٤‏ واا أحد 
أقسامها؟ 

وثالثهاء إذا ثبت أنها أحد محتملاتها» فا الحجة على أن المراد بها في الخبرء 
الأول دوت عا سوئ ذلك من أقفامها؟: 

ورابعها: ما الحجة على أن الأولى هو الإمام» ومن أين يستفاد ذلك في 
الكلام؟؟ 


الجواب عن السؤال الأول . 

أما الحجة على صحة خبر الغدير فا يطالب با إلا متعنت» لظهوره 
وانتشاره» وحصول العم لكل من سمع الأخبار به. 

ولا فرق بين من قال ما الحجة على صحة خبر الغدير » وهذه حالهء وبين 
من قال: ما الحجة على أن الني (ص) حج حجة الوداع» لأن ظهور الجميع 
وعموم العم به بمنزلة واحدة. 

وبعدء فقد اختص هذا الخبر با ل يشركه فيه سائر الأخبارء فمن ذلك» 
أن الشيعة نقلته وتواترت به. 

وقد نقله أصحاب السير نقل المتواترين بهء يحمله خلف عن سلف » وضمنه 


Ao 


جيعهم الكتب بغير إسناد معين» كا فعلوا في إيراد الوقائع الظاهرة 
والحوادث الكائنة» التي لا يحتاج في العلم بها إلى سماع الأسانيد المتصلة. 

ألا ترى إلى وقعة بدرء حنين» وحرب الجمل وصفين» كيف لا يفتقر في 
العا بصحة شيء من ذلك إلى سماع إسناد ولا اعتبار أسماء الرجال» لظهوره 
المغني » وانتشاره الكافي » ونقل الناس له قرناً بعد قرن بغير إسناد » حت عمت 
المعرفة به واشترك الكل في ذكره. 

ومن ذلك أنه قد ورد أيضاً بالأسانيد المتصلة: ورواه أصحاب الحديئين0) 
من الخاصة والعامة من طرق ف الروايات كثيرة » فقد اجتمع فيه الحالان, 

ومن ذلك أن كافة العلاء قد تلقوه بالقبول» وتناولوه بالتسلم » فمن شيعي 
يحنج به في صحة النص بالإمامة» ومن ناصي يتأوله ويجعله دليلاً على فضيلة 
ومنزلة جليلة . 

وم نر للمخالفين قولاً مجرداً في إبطاله» ولا وجدناهم قبل تأويله قد قدموا 
كلاماً في دفعه وإنكاره. 

فيكون ذلك جارياً مجرى تأويل أخباره المشتبهة » ورواياتها بعد الوبانة عن 
بطلانها وفسادهاء بل ابتدأوا بتأويله ابتداء من لا يجد حيلة في دفعه » وتوفره 
على تخريج الوجوه له لتوفر من قد لزمه الإقرار به. 

وقد كان إنكاره أروح لهم لو قدروا عليهء وجحده أسهل عليهم لو وجدوا 
سبيلا إليه. 


)١(‏ الأولى: أصحاب الحديث. 
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فأما ما يحكى عن ألي داود السجستاني() من إنكاره له» وعن الجا حظ () 
لأن القول الشاذء لو أَثْرَ في الإجماع » وكذلك الرأي المستحدث لو أبطل مقدّم 

على أن السجستاني قد تنصل من نفي الخبر. 

فأما الجاحظ فطريقته المشتهرة في تصنيفاته الخثلفة » وأقواله المتضادة 
المتناقضة » وتأليفاته القبيحة في اللعب والخلاعة» وأنواع السخف والجانةء 
الذي لا يرئضيه لنفسه ذو عقل وديانة, يملع من الالتفات إل ما يحكيه ) 
وتوجب التهمة له فيا ينفرد به ويأتيه. 

وأما الخوارج الذين هم أعظم الناس عدواة لأمير المؤمنين (ع) فليس يحكي 
عنهم صادق دفعا للخبر. 

والظاهر من حاهم حملهم له على وجه من التفضيل» ولم يزل القوم يقرون 
لأمير المؤمنين )ع( بالفضائل » ويسلمون له المناقب » وقد كانوا أنصاره وبعضص 
أعوانه . 

وإنما دخلت الشبهة عليهم بعد الحكمين» فزعموا أنه خرج عن جميع ما 
کان يستحقه من الفضائل بالتحکم › وقد قال شاعر هم : 
كان علي قبل تحكيمه جلدة بين العين والحاجب 

ولو لم يكن الخبر كالشمس وضوحاً م يحتج به أمير المؤمنين (ع) يوم 

« أنشد؟ الله » هل فيك أحد أخذ رسول الله (ص) بيده فقال: «من كنت 
مولاه فهذا مولامء اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه »اغيري 9 


)١(‏ هو سلمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني أحد حفاظ أهل السئة صاحب كتاب السان 
المشهورء سكن البصرة وتوف بها سنة (ولااه). 

(۲) أبو عثان عمر وبن بحر بن محبوب الجاحظ الليثي البصري الأديب المعتزلي المعروف مات 
بالبصرة سنة (وو؟ه)ء له مؤلفات كثيرة منها: البيان والتبيين. 


AY 


فأقر القوم به ولم ينكروهء واعترفوا بصحته ولم يجحدوه. 
فإن قال قائل: فا باله لم يذكر في حال احتجاجه به تقرير رسول الله (ص) 
للناس على أنه أولى بهم منهم بأنفسهم » ولم اقتصر على ما ذكر » وهو لا ينفع في 
لم تصح وليس ها أصل. وقد سمعنا هذا الخبر ورد في بعض الروايات» وهو 
عارٍ منهاء فا قولک فيها؟ 
قبل له: إن خلو (مناشدة)' أمير المؤمنين (ع) من ذكر المقدمة لا يدل على 
نفيها أو الشك في صحتهاء لأنه قررهم من بعض الخبر على ما يقتضي الاوقرار 
بجميعه اختصارا ف كلامه, وغنى بمعر فتهم با جال عن إيراده على کاله .(؟) 
وهذه عادة الناس فما يقرون به. 
وقد قررهم في ذلك المقام بخبر الطائر(") فقال: أفيم رجل قال له رسول 
الله (ص): « اللهم ابعث إلي بأحب خلقك يأكل معي »غيري . 
وم يذكر هذا الطائرء وكذلك ا قررهم بقول الني عليه السلام فيهء 
حيث ندبه لفتح خيبر وذكر لهم بعض الكلام دون جميعه» اتكالاً منه على 
ظهوره بينهم واشتهاره. 
فأما التواترون بالخبر فم يوردوه إلا على کاله » ولا سطروه في كتبهم إلا 
بالتقرير الذي في أوله. 
)١(‏ في النسخة: (إنشاء) 
)+( خبر مناشدة علي (ع) يوم الشورى رواه الطبري الارمامي في المسترشد ص /ام- 1۲ . وتجده في 
المناقب لابن المغازلى ص 1١١8-1١١١‏ 
() حديث الطائر المشوي رواه أنس بن مالك» وهو أنه كان عند النبي (ص) طير فقال: اللهم 
ئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر فجاء علي (ع) فأكل معه ». ورواه الترمذي 
في الصحيح . وهو مروي في مستدرك الصحيحين وحلية الأولياء » وتاريخ بغداد للخطيب وفي 
أسد الغابة وكنز العال ويجمع الزوائد انظر (فضائل الخمسة ج ۲ ص ۱۸۹› .)۱١۹۵‏ 
وقد روى حديث الطائر؛ ابن المغازلي في الناقب بطرق عديدة أنظر: المثاقب ص -1١65‏ 
0 . 
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وكذلك رواه معظم أصحاب الحديث الذاكرين الأسانيد » وإن كان منهم 
آخاة قد أعقلوا ذكر المقامةة جيل أن ايكون ذلك ريا منهم على العم 
بالخبرء فذكروا بعضه» لأنه عندهم مشتهر » فإن الأصحاب كثيراً ما يقولون: 
فلان يروي عن رسول الله (ص) خبر كذاء ويذكرون بعض لفظ الخبر 
وني الجملة فإن الآحاد المتفردون بنقل بعضه لا يعارض بهم المتواترين الناقلين 
لجميعه على كاله. 

الجواب عن السؤال الثالى: 

راا الج عل أن لنطة مول جل أولء واا اسن اف اما فلن 
يطالب با أيضاً منصف كان له أدنى الإطلاع في اللغة وبعض الاختلاط 
القول فيمن کان أ بشيء أنه مولاه. 

وأنا أوضح لك أقسام مولى في اللسان لتعلمها على بيان. 

أعم آنا لفظة مولى في اللغة تحتمل عشرة أقسام : 

وكا الول وهو الأصل الذي يرجع إليه جميع الأقسام ‏ قال الله تعالى : 

« فاليوم لا يؤخذ منك فدية ولا من الذين كفرواء مأواك النارء هي مولا م 
وبئس المصير »0 

يريد سبحانه هي أوى بك على ما جاء في التفسير وذكره أهل اللغة. وقد 
فسره على هذا الوجه أبو عبيدة معمر بن المثنى ") في كتابه المعروف با لجاز في 
القرآن» ومنزلتهفي العام بالعربية معروفة» وقد استشهد على صحة تأويله 


.٠١ سورة الحديد:‎ )١( 

)+( هو معمر بن الثنى التيين عن کی فيان نول لحم ولد 15 اع وو ا 
۰ هھ قال أبو العبابي ثعلب كان أبو عبيدة يرى رأى الخوارج» عالاً 
بالأخبار والأدب له مؤلفات عديدة ذكرها ابن النديم في الفهرست ص ۷۹- .8١‏ 


۸۹ 


تورف كلا الفرخن: تسن أنه 

مول الخافحة خف ا :وأما ميت 0 
يريد أولى بالخافة» ول ينكر على أي عبيدة أحد من أهل اللغة. 
وثانيهاء مالك الرق قال الله سبحانه: 
«ضرب لله مثلاً عبداً ملوکاً لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه » 


النحل: ولا. 
برت ال وا الق جتن تفن اطا ف 
وثالثها المعتق . 
ورابعها المعتق» وذلك أيضاً مشهور معلوم وخامسهاء ابن العمء قال 
الشاعر: 


ميلا يلق عسيا ميلا راا لا تنشروا بيننا ما كان مدفوناً 

وساذسها لاض قال الل غر وجل 

«ذلك بأن لله مولى الذين آمنوا وأن الكافرون لا مولى طم » سورة جمد: 
۱1 

وسابعها » المتولي لضمان الجريرة ومن يجوز الميراث» قال الله عز وجل: 

«ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون» والذين عقدت ايانم 
فآتوهم نصيبهم إن الله كان كل شيء شهيداً ». النساء: ٣۲‏ 

وقد أجع المفسرون على أن المراد بالموالي ههنا من كان أملك بالميراث وأولى 
محازت قال الأخطل 0 


(1) هذا البيت من معلقة لبيد» التي أوها. 
عفت الديار محلها فيتاميا ب قيار ون و ا 

(0) هو أبو مالك غياث بن غوث التغلي من شعراء الدولة الأموية البارزين كان نصرانياً ومات 
ة (عكوم). 


تأصبحتت: مولاها من الاس بعدة 
وأحرق قريش أن ساب وة 
وثامنها » الحليف 
وتاسعها ٤‏ كار 
وهذا القسمان أيضاً معروفان. 


وعاشرهاء الإمام السيد المطاع» وسيأتي في الجواب عن السؤال الرابع إن 
شاء الله تعالى. 

فقد اتضح لك بهذا البيان ما يحتمله لفظة مولى من الأقسام. وأن أوى 
أحد محتملات معاني الكلام » بل هي الأصل » وإليها يرجع معنى كل قسم» لأن 
مالك الرّق ا كان أول شد غبده من كان لذلك مزلاءء وال لا كان اول 
بعتقه في تحمله لجريرته وألصق به من غيره كان مولاه» وابن العم لما كان أوى 
بالميراث من هو أبعد منه في نسبه وأولى أيضاً من الأجني بنصرة ابن عمه كان 
مولى. والناصر لما اختص بالنصرة وصار بها أولى كان لذلك مولى. 


وإذا تأملت بقية الأقسام وجدتها جارية هذا الجرى؛ وعائدة بعناها إلى 
الأولى. 

وهذا يشهد بفساد قول من زعم أنه متى أريد بمول » أولى كان ذلك مجازاً . 
وكيف يكون مجازا» وکل قسم من أقسام مولى عائد إلى معنى الأولى » وقد قال 
الفراء") في كتابه (معافي القرآن) أن الول والمولى في كلام العرب واحد. 


)١(‏ وقبل هذا البيت قوله: 
فا وجدت فيها قريش لأمرها أعف وأولى من أبيك وأمجدا 
وأورى زناداً ولو كان غيره غداة اختلاف الناس أكدى وأصلدا 

(۲) هو أو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي الديلمي الكوفي؛ تلميذ الكسائي» 
من أَئّة العربية» كانت له حظوة عند المؤمون العبامي » عهد إليه تعلم ولديه » توفي سنة ۲٠۷‏ 
ه تجد ترجمته في الكنى والألتاب ج “ا ص -١4‏ ۱۵ وفهرست ابن النديم ص٩۹‏ . 


۹۱ 


الجواب عن السؤال الثالث 


فأما الحجة على أن المراد بلفظة مولى في خبر الغدير » الأولى فهي أن من 
عادة أهل اللسان في خطابهم إذا أوردوا جملة مصرحة وعطفوا عليها بكلام 
محتمل لا تقدم به التصريح ولغيره فإنهم لا يريدون بالحتمل إلا ما صرحوا به 
من الخطاب المتقدم . 

مثال ذلك أن رجلاً لو أقبل على جاعة فقال: ألستم تعرفون عبدي فلاناً 
الحبشي » ثم وصف هم أحد عبيده وميّزه عنهم بنعت يخصه صرح به» فإذا 
قالوا: بلى قال لهم عاطفاً على ما تقدم: فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله عر 
وجل » فإنه لا يجوز أن يريد بذلك إلا العبد الذي مماه وصرح بوصفه دون ما 
وا 

ويجري هذا الجرى قوله: فاشهدوا أن عبدي حر لوجه الله عز وجل» ولو 
أراد غيره من عبيده لكان ملغزاً غير مبين في كلامه. 

وإذا كان الأمر كا وصفناه وكان رسول الله (ص) م يزل مجتهداً في 
البيان» غير مقصر فيه من الإمكان؛ وكان قد أتى في أول كلامه يوم الغدير 
بأمر صرح به وقرّر أمته عليه» وهو أنه أولى بهم من أنفسهم على المعنى الذي 
قال الله تعالى في كتابه: 

« الني أول بالمؤمنين من أنفسهم » الأحزاب: 5. 

ثم عطف على ذلك بعدما ظهر من اعترافهم بقوله: 

« فمن كنت مولاه فعلى مولاه مولاه ». 

وكانت (مولاه) يحتمبل ما.صرح به في مقدمة كلامه ويحتمل غيره لم يجز أن 
يريد إلا ما صرح به في كلامه الذي قدم واد قار أمته به » دون سائر 
أقسام موی » وكان هذا قامًاً مقام قوله: فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى 
من فت انی أن الا کون الرمنول (ضن). راد هذا بعش 


۹۲ 


ووجه آخر 

وهو أن قول الني (ص): فمن كنت مولاه فعلی مولاه» لا يخلو من حالين: 
إما أن کون آراة (مولى) ما تقدم ب التتزور من (الأدك ) أديكوة E‏ 
غير ذلك من أحد محتملات (موى)ء فإن أراد الأول فهو ما ذهبنا إليه 
واعتمدنا عليه. 

وإن أراد وجهاً غير ما قدمه من أحد محتملات مولى» فقد خاطب الناس 
بخطاب يحتمل خلاف مراده» ولم يكشف هم فيه عن قصده» ولا في العقل دليل 
عليه يغني عن التصريح بعنى ما نحال إليه وهذا لا يجيزه على رسول الله صلى 
عليه وا زل اهل لا عمل له 
الجواب عن السؤال ا 

ونا اللينة عل أن النظلة (أزل) يليه می الأنامة واا ل ا 
فهو أنا خد أهل اللفة لا يصفون ببذه اللفظة إلا من كان يلك تدبير ما وصف 
بأنه أولى به » وتصريفه وينفذ فيه أمره ونبيه. 

ألا تراهم يقولون: إن السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية» والمولى 
أول بعبده» والزوج أولى بامرأته» وولد الميت أولى بيراثه من جميع أقاربه. 
وقصدهم بذلك ما ذكرناه دون غيره. 

وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله سبحانه: (الني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم) أنه أولى بتدبيرهم والقيام بأمورهم » من حيث وجبت طاعته عليهم . 

وليس يشك أحد من العقلاء في أن من كان أولى بتدبير الخلق وأمرهم 
ونبيهم من كل أحد منهم» فهو إمامهم المفترض طاعته عليهم . 

ووجه أحسن 

وما يوضح أن الني ( ص) أراد أن يوجب لأمير المؤمنين (ع) بذلك منزلة 
الرئاسة والإمامة والتقدم على الكافة فيا يقتضيه فرض الطاغةة انه قررهم 

بلفظ (أولى) على أمر يستحقه عليهم من معناهاء ويستوجبه من مقتضاها . 


۹۳ 


والنافذ الأمر فيهمء والذي طاعته مفترضة على جميعهم » وچب أن يستحق 
أمير الؤمنين (ع) ما مكل لك ب لآنة عل لكل ما بهن وا » فكأنه 
قال: : من كنت اوی به من نفسه في كذا فعلی أولى به من نفسه فيه. 


ووجه آخر 


وهو أنا إذا أعتبرنا ما يحتمله لفظة مولى من الأقسام لم نر فيها ما يصح أن 
يكون من أراد النبي (ص) إلا ما اقتضاه الإمامة والرئاسة على الأنام . 

وذلك أن أمير المؤمنين ( ع) لم يكن مالكاً لرق كل من ملك رسول الله (ص) 
ET‏ أن يكون أحد هدن القسمين اراد 
AS‏ 

ار ان ر ابن العم » والناصرء فيكون قد جمع الناس في ذلك 
امقام » ويقول لهم: من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه» أو من كنت ناصره فعلي 
ناصره» لعلمهم ضرورة لذلك قبل ذلك المقام . 

ومن ذا الذي لم يعم أن المسلمين كلهم أنصار من نصره النبي (ص)؟ فلا 
معنى لتخصيص أمير المؤمنين (ع) بذلك دون غيره. 

ENT‏ ضان الجرائر واستحقاق الميراث » للاتفاق على أن ذلك لم 
يكن واجباً في شيءَ من الأزمان. 

وكذلك لا يجوز أن يريد الحليف» لأن علياً (ع) لم يكن حليفاً لجميع 
حلفاء رسول الله (ص). 

ولا يصح أيضاً أن يريد من كنت جاره فعلي جارهء لأن ذلك لا فائدة 
فيه » ولیس هو أيضاً صحيحاً في كل حال . 

EE‏ ص) شيئاً من هذه الأقسام , لي إل أن 
يكون قصده ما كان حاصلاً له من تدبير الأنام وفرض ال الخاص 
والعام» وهذه هي رتبة الاإمام. وفها ذكرناه كفاية لذي الأفهام . 


9 


فصل وزيادة 

فأما الذين ادّعوا أن رسول الله (ص) ما قصد ما قاله في أمير المؤمنين (ع) 
يوم الغدير أن يؤكد ولاءه ف الدين › وجب نصرله على المسلمين »› وأن ذلك 
على معنى قوله سبحانه: 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » التوبة: .7١‏ 

وإن الذي ورڈ ا من البيان على أن لفظة مولى جب أن يطابق معنى مأ 
تقدم من التقرير في الكلام » وأنه لا يسوغ جلها على غير ما يقتضي الإمامة من 
الأقسام » يدل على بطلان ما ادّعوه في هذا الباب. وم يكن أمير المؤمنين (ع) 
بخامل الذكر فيحتاج أن يقف في ذلك المقام » ويؤكد ولاءه على الناس» بل كان 
مشهورا وفضائله ومناقبه وظهور علو رتبته وجلالته قاطعا للعذر في العام بجاله 

على أن من ذهب في تأويل الخبر إلى معنى الولاء في الدين والنصرة» فقوله 
داخل في قول من حمله على الإمامة والرئاسة» لأن إمام العالمين تجب موالاته 
ف الدين » ويتعين نصرته على كافة المسلمين . وليس من حمله على الموالاة في 
الدين والنصرة يدخل في قوله مأ ذهبنا إليه من وجوب الإمامة, فكان المصير 
إلى قولنا أولى!", 

وأما الذين غلطوا فقالوا: إن السبب في ما قاله رسول الله (ص) في يوم 
الغدير» إِنما هو كلام جرى بين أمير المؤمنين وزيد بن حارثة» فقال علي لزيد : 
فوقف يوم الغدير فقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه) إنكارا على زيد , 
وإعلاماً له أن علياً مولاه. 

فإنهم فضحهم العم بأن زيداً قتل مع جعفر بن أي طالب في أرض 
)١(‏ وذلك لأن النسبة بينها عموم وخصوص من وجه والعموم في جانب من حمل الحديث على 

الولاء في الدين» والخصوصن في جانب من حمله على الإمامة؛ ومله على الثاني يشمل الأول 


لوجوب موالاة الإمام في الدين ونصرته» دون ما إذا حمل على المعنى الأول فلا يشمل 
الإمامة. 


۹۵ 


(مؤته) من بلاد الشام» قبل يوم غدير خم بمدة طويلة من الزمان» وغدير خم 
3 كان قبل وفاة الني (ص) بنحو انين يوما. وما لهم على هذه الدعوى إلا 
عدم معر فتهم بالسير والأخبار. 
ولا رأت الناصبة غلطها في هذه الدعوى رجعت عنهاء وزعمت أن الكلام 
E‏ 1 
كان بين أمير المؤمنين (ع) وبين أسامة بن زيد . والذي قدمناه من الحجج يبطل 
ما زعموه» ويكذبهم فيا أدّعوه. 

امسر اير مل ا ا ا 
مدح بن اک 5 u‏ بالشعر التضمن رئاسته وإمامته على الأنام ؛ 
وتصويب النبي (ص) في ذلك: 

3 ثم احتجاج از الزن (ع) به يوم الشورى» فلو كان ما أدعاه المنتحلون 
حقاً م يكن لإحتجاجه عليهم به معنى » وكان لهم أن يقولوا : أي فضل لك بهذا 
علينا» وإنا سننة كذا وكذا. 

وقد احتج به ا المؤمنين (ع ) دفعات» واعتده ٤‏ مناقبه الشراف› 
وكتتب يفتخر به في جلة افتخاره إلى معاوية بن أبي سفيان في قوله: 
واچ في الولاء ا علي خليلي يوم دوم غدير خم 

وهذا الأمر لا لبس فيه. 

وأا ال عدوا غل أن و الغدين الوا كات رجا لاما لا وجا 
لأمير المؤمنين (ع) في كل حال» إذ م يخصصها النبي (ص) بحال دون حال» 
وقولهم أنه كان يجب أن يكون مستحقاً لذلك في حياة رسول الله (ص)ء فإنهم 
جهلوا معنى الإستخلاف والعادة المعهودة في هذا الباب. 


)١(‏ بخ بخ إسم فعل بعنى هنيئاً» رواه بلفظ بخ بخ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ج۸ 
ص.*» ورواه بلفظ هنيئاً كل من الإمام أحمد في المسند ج٤‏ ص٠۲۸‏ . والرازي في التفسير 
الكبير في تفسير قوله تعالى (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) وفيض القدير ج؟ 
ص۲۱۷ انظر : (فضائل الخمسة ج١‏ ص86- ۳۸۷). 
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واا أن نقول همم : قد أوضحنا الحجة على أن الني (ص) استخلف 
عليا(ع) في ذلك المقام» والعادة جارية فيمن يستخلف أن يخصص له 
الإستحقاق تق الالء والتضرك بف الخال.: 

ألا ترون أن الإمام إذا نص على حال له يقوم بالأمر بعده» أن الأمر 
يجري في استحقاقه وتصرفه على ما ذكرناه. 

ولو قلنا إن أمير المؤمنين (ع) يستحق يبهذا النص التصرف والأمر والنهي 
في جميع الأوقات على العموم والاستيعاب» إلا ما استثناه الدليل. وقد 
ات الآذلة قران خا رول لله فنا الذف له مون أن رن 
متصرف في الأمة [غيره] ولا آمر نأك لهم واف لكان هذا أيضاً من صحيح 
الجواب. 

فإن قال الخصم: إذا جاز أن تخصصوا بذلك زماناً دون زمان» فا أنكرع 
أن يكون إنما يستحقها بعد عهان؟ 

قلنا له: إنا أنكرنا ذلكء من قبل ان التائلين بأنه استحقها بعد عثان 
مجمعون على أا م تحصل له في ذلك بيوم الغدير ولا بغيره من وجوه النص 
عليه. وإغا حصلت له بالاختيار» وكل من أوجب له الإمامة بالنص أوجبها 
بعد رسول الله (ص) من غير تراخ في الزمان» والحمد لله. 

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهم السلمي الحراني رمه الله قال: 
أخبرني أبو حفص عمر بن علي العتكي » قال: حدثنا أجمد بن عمد بن هارون 
الحنبلي» قال: حدثنا حسين بن الح قال: حدثنا حسن بن حسين» قال : 
حدثنا أبو داود الطهوي عن عبد الأعلى الثعلي عن عبد الرحمن بن أي ليلى » 
قال: قام علي (ع) خطيباً في الرحبة» وهو يقول: 

«أنشد الله امرءاً شهد رسول الله (ص) آخذاً يدي ورفعه) إلى السماء » وهو 
يقول: يا معشر المسلمين ألست أولى بك من أنفسك» فلا قالوا: بلى » قال: فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم والي من والاه» وعاد من عداهء وأنصر من 


. في النسخة: أمره‎ )١( 


۹4۷ 


نصره» وأخذل من خذله ». إلا قام فشهد بهاء فقام بضعة عشر بدرياً» فشهدوا 
ا . وکت أقوام فدعا عليهم» فمنهم من برصء» ومنهم من عمي » ومنهم من 
تزه هيلي فى الفا فا ولك سيق فار واوا 

وما حفظ عن قيس بن سعد بن عبادة أنه كان يقول (وهو)!') بين يدي 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه بصفين؛ ومعه الراية في قطعة لهء أوها: 
قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل 
حسبنا ربنا الذي فتح البصر 3 بالأمس والحديث يطول 
رقو ابا وتا راتا اسن نية اللازيسل 
يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل 
إا اكه الى تل اة ع عا نة فال ويل 


فصل من الوصايا والإقرارات المبهمة العويصة؛) 


إذا ا رجل باخراج ثيء من ماله وم يسم» كان الواجب إخراج 
السدس ما خلّفه. قال الله تبارك وتعالى: 


« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين »ثم جعلناه نطفة في قرار مكين › 
ثم خلقنا النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضفة» فخلقنا المضفة عظاماً» فكسونا 


(۱) تجده مروياً في مسند أحمد ج١‏ ص ۱۱۸ و۱۱۹ و۸۸ و٤۸‏ وج۵ ص١"‏ و53" و۱۹٤‏ وج٤‏ 
ص١۳۷‏ وني حلية الأولياء (ج) ه ص٣۲‏ وف خضائص النسای ص ۲۳ و٣۲‏ وف كنز العمال 
ج ص۳۹۷ و۰۳٠‏ وفي الإصابة جا قسم ١‏ ص۳۱۹ و۲۹ و۱۹۹ و۱۸۲ و١۵٠‏ وني أسد 
الغابة جه ص٣۲۷‏ وج ص۳۰۷ وغيرهاء أنظر: (فضائل الخمسة جا ما بين ص 45" 
وص89") مع اختلآف في بعض ألفاظه . 

(۲) في النسخة (فهو). 

(9) أنظر: الفصول الختارة ج۲ ص7. 

)٤(‏ في النسخة: العريضة» وهي تصحيف العويصة. 


۹۸ 


العظام لح ء ثم أنشأناه خلقاً آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين ». المؤمنون: 
1١-١5‏ 

فخلق الله سبحانه الإنسان من ستة أشياء » فالشىء واحد من ستة» وهو 
الستسن: 

وإذا أوصى باخراج جزء من ماله ولم يم » وجب إخراج سبع ماله» قال 
الله تعالى: 

دحا سبعة أبواب» لكل باب جرزء مقسوم » الحجر: ٤٤‏ 

فالجزء وأاحد من سبعة » وهو السبع . 

وإذا اف بسه مړ من ماله وم يسم فالواجب إخراج الثمن » قال الله 
تعالى : 

«إنا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وف 
الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل » التوية: .و 

وهم مانية أصناف» لكل صنف منهم سهم من الصدقات » فالسهم واحد من 
ثمانية وهو الثمن. 

وإذا أوصى باخراج مال كثير و يسم وجب أن تخرج من ماله انون 
درهاً » قال الله تعالى : 

« لقد نصر م الله في مواطن كثيرة » وكانت انين توطنا . وإذا قال: 
كل عبد لي قديم في ملكي فهو حر لوجه الله تعالی » فالواجب أن يعتق كل عبد 
في ملكه ستة أشهر فا زاد» قال الله سبحانه: 

« والقمر قدرناه منازل حی عاد كالعر جون القديم » س: ۳۹ 

8 الذي مضى عليه ستة أشهر . 

فإذا أوصى إلى رجل بدراهم» فقال: اعط زيداً نصفهاء وعمراً ثلثهاء 
وبكراً ربعهاء فالواجب أن يعطي زيدا وعمرأ ما سماه لماء ويدفع ما بقي 
لبكر . 


۹۹ 


وإذا قال: عندي كذا دراهم ول يبين» فقد أقر بعشرة دراهمء على ما 


يقتضيه اللسان .() 


فإن قال: كذا دره)ً » فعشرون درهاً . 

فإن قال: كذا كذا درهم » قعشر عن در 

فإن قال: كذا كذا درهاًء فأحد عشر دره]. 

فان قال: كذ وكذا درها فاحد وعثرون درها. 

فإن قال: كذا وكذا كذا دره]ً فاية وأحد عشر دره] 

فإن كان عارفاً بالعربية وقال: له عنوي ماية درهم غير ثلاثة دراهم بنصب 


وصفها بأنها غير ثلاثة. 


فإن قال: له ماية غير ثلاثة غير درهم» ونصب (غير) فيه| جيعاً » فقد أقر 


الية ومين درعأء لأ اثنى من الية الا فقي سبعة وتسعون فلا 
استثن, مما استثناه درهاً عم أن المستثنى من الماية درهان» فكأن الذي 
اعترف به ثانية وتسعون درها. 


فإن قال: له عندي ماية غير ثلاثة غير درهمء فنصب (غير) الأولة وخفض 


(۱) 


وتفهم الإقرارات التي ذكرت من ملاحظة أمور: 
-١‏ رقم العدد الشار إليه بكذا » فقد يكون مفرداً كقولك له كذا ء وقد يكون مضافاً إلى 
عدد آخر كقولك: له كذا كذاء وقد يكون مركباً تركيباً مزجياً كقولك: له كذا كذا دره], 
وقد يكون معطوفاً كقولك: له كذا وكذا دره]. 
؟- التمييز قد يكون مفرداً منصوباً كقولك: له كذا كذا درهاًء وقد يكون مجروراً 
بالإضافة كتولك: له كذا درهم » وقد يكون جعاً منصوباً كتولك: له كذا وكذا دراهم» وقد 
يكون ڙورا نحو قولك: له كذا دراهم. 
#- ويؤخذ من هذه الإقرارات بالقدر المنيقن وهو أقل عدد حنمل فإذا قيل: له كذا دراهم 


فالمتيقن منه ثلاثة دراهم: وهكذا . 


استثنى من الماية ثلاثة » فلا خفض غير الثانية وكان قد وصف الثلاثة بأنها غير 
درهم» فالاستشناء على حاله» والمال سبعة وتسعون درهاً . 

وكذلك» لو قال: له عندي مائة غير ثلاثة غير درهم» بنصب غير الأولة 
ورفع غير الثانية» فإن له عنده سبعة وتسعون درهاء لأنه استثنى من الماية 
ثلاثة لا نصب غيراً» ثم وصف الماية بأنها غير درهم لما رفع غير الأخرى. 

فإن هو أدخل الواو في الكلام عاطفاً بهاء كان استثنا معطوفاً على 
استثناء » والجميع يسقط من الأصل المذكور» كقوله: له عندي ماية غير خمسة 
وغير سبعة . فالخمسة والسبعة يسقطان من المائة » فيكون له عنده انية وتمانون 
درها » فافهم ذلك . 

مسألة 

ذكرها شيخنا المفيد رضي الله عنه في كتاب الأشراف. رجل اجتمع عليه 
عشرون غسلاًفرض وسنة ومسب أجراء عن يها عل واحد: 

جواب 

هذا رجل احتمء وأجنب نفسه بإنزال الماء» وجامع في الفرجء وغسّل 
ميتاً» ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله» ودخل المدينة لزيارة رسول 
الله (ص)ء وأراد زيارة الأئة )ع( هناك. وأدرك فجر العيدء وكان يوم 
حعة» ورا قضاء غسل عرفة» وعزم على صلاة الحاجةء وأراة أن يقضي 
صلاة الكسوف» وكان عليه في يوم بعينه صلاة ركعتين بغسلء وأراد التوبة 
من كبيرة على ما جاء عن الني (ص) وأراد صلاة الإستخارة» وحضرت صلاة 
الإستسقاه» ونظر إلى مصلوب» وقتل وزغة وقصد إلى المباهلةء وأهرق 
عليه ماك غالب النجاسة. 

فصل في ذكر هيئة العالم. 

أعم أن الأرض على هيئة الكرة» والواء يحيط بها من كل جهة » والأفلاك 
تحيط بالجميع إحاطة استدارة» وهي طبقات بعضها يحيط ببعض. فمنها 
سبعة تختص بالنيرين والكواكب المسة التي تسمى المتحيرة والسيارة. 


فاليران ها اتسين .«القمر 

والخمسة هي : زحلء والمشتري» والمريخ » والزهرةء وعطارد. 

ولكل واحد منها فلك يختص به من هذه السبعة. 

ففلك زحل أعلاها . 

وفلك القمر أقربها من الأرض وأدناها . 

وفلك الشمس في وسطها . 

وتحت فلك زحل فبا بينه وبين فلك الشمس فلكان: فلك المشتري ثم فلك 
المريخ. 

وفوق القمر فيا بينه وبين الشمس فلكان: فلك عطارد ثم فلك الزهرة. 

ويحيط بهذه الأفلاك السبعة فلك الكواكب الثابتة» وهي جميع ما يرى في 
السماء غير ما ذكرنا. 

ثم الفلك الحيط الأعظم الحرك جميع هذه الأفلاك. 

نم السموات السبع يحيط بالأفلاك» وهي مساكن الأملاك: ومن رفعه الله 
تعالى إلى سمائه من أنبيائه وحججه عليهم السلام وللجميع نهاية. والكل على 
8 الكرة» ومركزها الأرض» ومركز الأرض نقطة في وسطها جميع أجزاء 
الأرض» معتمدة عليهاء وهي مركز العالم كلها في الحقيقة . 

ومن نباية الأجسام الذي هو محيط الكرة إلى مركز الأرض متساوٍ من كل 
جهة . 


وقد قيل: إن العامر من الأرض هو ربع الكرةء والناس مستقرون على 
هذا الربع من كل جهةء وإن كان بعضهم منخفضاً عن بعض بالإضافة. فكل 
منهم» الأرض تحته والسماء فوقه» وهو يرى أرضه التي هو عليها هي المستقيمة 
في الإعتدال دون غيرها . 

وكل ما فارق السماء من أي جهة كان منها وذهب إلى الأرض» فهو نازل 
إليها» وكل ما فارق الأرض من أي جهة كان ذهب إلى السماء» فهو صاعد 
إليها. ولذلك لا تتحرك الأرض إلى إحدى الجهاتء لأنها كيف ما تحركت 


تكون صاعدة إلى السماء والأرض كالخردلة أو أصغر بالإضافة إلى عظم سعة 
الفلك . 

والأفلاك لها حركات مختلفة» لكن محركها مع ذلك» الفلك الحيط بها 
حركة واحدةء يدور بها حول المركز في اليوم والليلة دورة واحدة. 

والإنسان في أي موضع كان من الأرض يرى نصف الفلك» وقيل أنه يرى 
أكثن من 'التصمة؛ وعدا جين أنه ل تانيز لقدر الأرض: 

وإذا طلعت الشمس بضيائها على جهة من الأرض كان ذلك نهاراً لتلك 
الجهةء وإذا غربت من جهة من الأرض كان الليل في تلك الجهة. وهو ظل 
الأرضن: 

وليس النهار عاماً ولا الليل أيضاً عاماً» وهي تطلع على قوم قبل قومء 
وتغرب عن قوم قبل قوم . 

والجهة التي تطلع الشمس والكواكب منها هي المشرق» وريحها يقال (له) 
الصباءوالجهة التي تغرب منها هي المغرب» ويقال لريحها الدبور!). 

وإذا توجه القاتم إلى جهة المشرق كانت الجهة التي عن يمينه الجنوب» 
وريحها تسمى باسمهاء والجهة التي عن ثماله الشمال تسمى بإسمها. 

وکل ريح أنت بين جهتين فهي نكباء "٠‏ وتسمى أيضاً التعامى (19. 

والسكون من الأرض هو المائل إلى جهة الثمال» والربع الذي إلى جهة 
ا لجنوب غير مسکون» ويقال: إنه ليس به حیوان» ومنه ياق النيل» ولذلك لا 
يصل أحد إلى مبتداه. 

وبقية الأرض قد غطاها الماء المالحم» وهو البحر الأعظمء الذي أطرافه 
يقال لها بحر الحيط. ومن هذا البحر خليجان داخلان إلى الربع العامر 


)01 لأنها تهب من مغرب الشمس ومكان إدبارها» وهي تقابل الصبا. 
(۲) وجمعها نکب . 
() في كفاية المتحفظ أا الريح البانية » وهي ريح الجنوب. 


يتقاربان» فنهاية أحده) الفرماءان(2: وماية الآخر القلزم» وبينها من 


فصل : من الكلام في أن الله تعالى لا يجوز أن يكون له مكان 


أعلم- أيدك الله- أن المكان عندنا هو ما أحاط بالمتمكن» فلا كان الله 
تعالى لا يجوز عليه ذلك» لأنه يقتضي حصره وتناهيه» علم أنه لا يجوز أن 
يكون في مكان. 

ومن خالفنا في حد المكان قال: إنه ما تمكن عليه وتصرف فيه. وهذا لا 
ون أيضا غلا هال ن كن عضيف :وماس أيضا كان والاعتاد 
والماسة من صفات الحدثين » والله تعالى قديم » فعلم أنه لا يكون في مكان. 

وذو المكان أيضاً قد حصل له حيّز فصار في جهة دون جهة» ولا يكون 
كذلك إلا جسم أو بعض جسمء وقد ثبت أن الله تعالى ليس بجسم ولا بعض 
جسم» فعلم بطلان المكان. 

ثم إنه لو كان له مكان / يل مكانه من حالين: إما أن يكون قدياً أو 
معدا . 

ولا يصح أن يكون قدياء اشاركته لله تعالى في القدم» وقد ثبت أنه لا 
قديم إلا هو وحده. 

ولو كان المكان محدثاً ‏ لكان الله سبحانه قبل إحداثه لا يخلو من قسمين: 
افا أن تكن تاعا إل المكان أو ا ع 

ولا يجوز أن يكون م يزل محتاجاً إليه »لما في ذلك من صفة النقص الذي لا 
يكون للقدم . 

وإن کان غنياً عنه قبل وجوده فلا يجوز أن يحتاج إليه بعد ذلك» لأن 
حاجته تخرجه عن قدمه» وتشابه بينه وبين خلقهء فوجب نفي المكان عنه. 


)١(‏ هكذا في النسخة. 


فإن قيل: أليس من قولك أن الله تعالى بكل مكان؟ 

قلنا: بلى » ومعنى ذلك أنه عالم بكل مكان وبا فيهء حافظ له. وهذا 
معروف في اللغة » يقول القائل لصاحبه: إني معك حيث كنت » وإني لا أغيب 
عنك » ويريد: لا أجهل ما تعمله ولا يخفي عل ثيء منه. ويقال: إن الرجل 
في صلاته » وفي بناء داره. وليس المراد انه متمكن أو حال فيهاء ونا يريدون 
أنه يفعلها ويدبرها. 

فإن قيل: أو ليس في القرآن» أن له عرشاً وكرسياً؟ 

قلنا: هو كذلك» والعرش المذكور في القرآن على وجهين: أحدها قوله 
سبحانه: الرحمن على العرش استوى) 7" . 

وقد قال أهل العم في ذلك: إن العرش هنا هو الملك» واستواوه عليه هو 
استيلاؤمعليه بالقدرة والسلطان. 

واستشهدوا في ذلك بشواهد » منها قول الشاغر في ذكر العرش وانه الملك: 

إذا ما بنو مروان ثلث عروشهم 
وأودوا كا أودت أياد وجير() 

ومنها قول الآخر في ذكر الاستواء وانه الاإستيلاء: 
إذا ما علونا واستوينا عليهم تركناهم مرعى لنسر وكاسر 

يريد بذلك الإستيلاء والقدرة عليهم والتمكن هم بالقهر هم.. 

والآخر تفسير قوله سبحائه: 

«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية »الحاقة: ١١‏ . 

فقد قال العلاء في ذلك: إن هذا العرش بنية « خلقها الله تعالى في سمائه ء 
وأمر الملائكة محملهاء لا ليكون عليها تعالى الله عن ذلكء ولكن لا رآه من 
الصلاح في تعبدهم بجملها وتعظيمهاء کا أنه سبحانه تَعَبّد بني آدم بتعظم 
الكعبة في الطواف حولا > وقال إنها بيته» لا ليسكنها تعالى الله عن ذلك. 


)١(‏ سورة طه: هم 
(م) أياد وحير قبيلتان من قبائل اليمن. 


فأما الكرسي فالذي نذهب إليه فيه » أنه الع . روي ذلك عن العالم الإمام 
الصادق جعفر بن مد عليها السلام ‏ قال: 

«وسمع كرسيه السموات والأرض » يعني علمه.(") 

وقد روي أيضاً في التفسير من طريق العامة عن ابن عباس ويجاهد, 
الشاك وغيرهة: 

وشت الكلذيا وال J ole‏ لأن الله كال العروعق 
علمه فقال: «يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با 
شاء وسع كرسه السموات والأرض » البقرة: هه؟. 

فوصل ذكر الكرمي بذكر العم على طريق الوصف لهء والإبانة عنه. 
فكان كقوله في موضع آخر : « ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلأ ».9©) 

فإن قيل: ما معنى رفعك أيديك نحو السماء في الدعاء » وما معنى قوله 
سبحانه: « إليه يصعد العم الطيب والعمل الصالح يرفعه » فاطر: .٠١‏ 

قلنا: اواب عق ذلك "آنا [غا رفا ايديا دززق من الاي لقولة 
تعالى : وي السماء رزقم وما توعدون » الذاريات: ۲۲ . 

وزغا اجا أن يقال: إن الأعمال تصعد إلى الله تعالى » لأن الملائكة الكرام 
حفظة الأعال مسكنهم السماء . 

وأيضاً لأن السماء أشرف في الخلقة من الأرض » فلذلك تعرض الأعال فيها 
ل للد بات وار إا دعي الله تعالى. وكل ذلك اتساع في الكلام» 
ولیس فيه ما يوجب أن يكون الله سبحانه على الحقيقة في السماء . 

ونحن نرى المسلمين يقولون للحجاجء هؤلاء زوار الله » وما هن زوار بيت 
الله . 

فإن قيل: فكيف هو؟ 


. ٠٠۵ سورة البقرة:‎ )١( 
.#1. انظر: توحيد الصدوق ص‎ )۲( 


(م6) فاطر:۷ 


١ك‎ 


فا جواب أن (كيف) استفهام عن حال» والله لا تناله الأحوال. والذي ساق 
إليه الدليل هو العم بوجوده سبحانه» وأنه لا شبيه له. 

جاء في الحديث أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه » كان يقول إذا سبح الله 
تعالى وبجده: 

«سبحائه من إذا تناهت العقول في وصفه كانت حائرة عن درك السبيل 
إليه» وتبارك من إذا غرقت الفطن في تكييفه لم يكن لحا طريق إليه غير 
الدلالة عليه . 


ا 
في ذكر العم وأهله ووصف شرفه وفضله والحث عليه والأدب فيه. 
قال الله عز وجل: 
« إا يخمى الله من عباده العلاء » فاطر: ۲۸. 
وقال سبحانه: 
دهل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولو 

الالباب » الزمر:ه. 
وقال رسول الله (ص): طلب العام فريضة على كل مسلم ومسلمة. 
وقال: العام علمان: عم في القلب » فذلك العم النافع » وعم في اللسان فذلك 

حجة على العباد. 

وقال: العم علمان: علم الأديان وعم الأبدان. 
وقال: 
أربع تلزم كل ذي حجى من آي 
ثيل: وما هن يا رسول الله؟ 
فقال: استاع العلم ء وحفظهء والعمل به» ونشره. 
وقال: 
العم خزائن» ومفتاحها السؤال. فسألوا يرحمكم الله» فإنه يؤجر فيه 

أربعة: السائل » والجيب» والمستمع » وامحب هم. 
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وقال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

وقال: إن الله لا يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العم 
بقبض العلاء » حتى إذا لم يبق عالم » إتخذ الناس رؤساء جهالا » فسئلوا فافتوا 
بغير عمء فضلوا وأضلوا. ِ : 

وقال: من أراد في العم رشدا فلم يزدد في الدنيا زهداء لم يزدد من الله إلا 
بعدأ. 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): 

تعلموا العلمء فإن تعليمه حسنةء وطلبه عبادة» والبحث عنه جهاد, 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة» لأنه عام الحلال والحرام » وسبل 
منازل الجنة» والأنيس في الوحشة » والصاحب في الغربة» والحدث في الخلوة » 
والدليل على السراء والضراء» والسلاح على الأعداء » والزينة عند الإخلاء ؛ 
يرفع الله به أقواماً فيجعلهم للخير قادة وأمّة» تقتص آثارهم ويقتدي بفعاهم » 
وينتهي إلى را . ترغب اللائكة في خلتهم » وبأجنحتها کک ور هم 
كل رطب ويابس ءلأن العم حياة القلوب» ومصابيح الأبصار من الظَلَم » وقوة 
الأبدان من الضعف» ويبلغ بالعباد منازل الأخيار والدرجات العلى» وبه 
توصل الأرحام » ويعرف الحلال من الحرام » وهو إمام العمل» والعمل تابع له ء 
يلهمه الله أنفس السعداء ويجرمه الأشقياء .(). 

وقال: 

الكلمة من الحكمة يسمع بها الرجل فيقول أو يعمل بها خير من عبادة سنة . 

وقال: 

تعلموا العم وتعلموا للعلم السكينة والحم» ولا تكونوا جبابرة العلماء . 

وقال: 

شكر العام على علمه أن يبذله لمن يستحقه. 

وقال: 

لا راحة في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع . 
6 تجده في البحار ج ١‏ ص ١77‏ كا رواه في ص ١7١‏ عن أمالي الطوسي بسنده عن علي (ع) عن 

رسول الله (ص) بزيادة واختلاف يسبر. رواه عن أمالي الصدوق بسنده المنتهي إلى ابن نباتة . 
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وقال: 

أغد عالاً أو متعلاء ولا تكن الثالك فتعطب. 

وقال: 

إن الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العم رضئ با يصنع. 

وقال: 

لو أن حملة العم لوه بحقه لأخبهم الله وملائكته وأهل طاعته من خلقه› 
ولكنهم لوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا على الناس. 

وقال: 

العلوم أربعة: الفقه للأديان» والطب للأبدان» والنحو للسان والنجوم 
لغرفة الازمان: 

وقال الباقر (ع): 

عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد. 

وقال: 

من أفتى الناس بغير عم ولا هدى؛ لعنته ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب» ولحقه وزر من عمل بفتياه. 

وقال الصادق (ع): 

تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعراباً» فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة» ولم يزك له عملاً. 

وقال: 

العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق ء لا تزيده سرعة السير إلا 
بعدأ. 

وقيل لبعض الحكاء : أيحس بالشيخ التعم؟ 

فقال: إن كان الجهالة تقبح منه فإن التعم يحسن منه. 

وقبل له: متى يحسن له التعم؟ 

فقال: ما حسنت به الحياة. 

وقيل لبزرجهر : العام أفضل أم المال؟ 
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فقال: العم. قيل له: فا بالنا نرى العلاء على أبواب الأغنياء ولا نكاد 


نرى الأغنياء على أبواب العلماء ؟ 


فقال: ذلك لمعرفة العلاء منفعة المال» وجهل الأغنياء بفضل العم. 


لبعضهم : 
العم زين وتشريف لصاحبه 
لا خير فيمن له أصل بلا أدب 
ع من حسيب أخي عي وطمطمةٍ 
وخامل مقرف الآباء ذي أدب 


فاطلب- هديت - فنون العم والأديا 
حتى يكون على ما زانه حريا 
قدم لدى القوم معروف إذا انتسبا 
نال المعالي به والمال والنشبا 


اللقرف الذي تكون أمه كرية وأبوه غير كري . 


يا طالب العم نعم الشيء تطلبه 
الل در وکر ا يداول 
قال الزجاجي () 


لا تعدلن به ورقا ولا ذهبا 
E GS‏ مها 


المجين الذي يكون أبوه كرياً وأمه غير كريمة 
والقلنفس الذي يكون انزد امه غير كريمين . 


وقد تقدم ذكر المقرف. 


خرجت في السحر فإذا ورقة تضربها الرياح» فأخذتها فلا أضاء الصبح 


نظرت إليها فإذا فيها . 
إلا هباراة لأمخا نة 


لا بد في الدنيا من الم 
زاد الذي زادك في الغم 
لا يطليون اللم للم 
وعهددة للقمم والشم 


)1١(‏ هو أب e‏ الرحمن ۽ E‏ > البغدادي الإشتغال لكاب المسكن 
قال له الزجاجي نسبة إلى ا الزجاج ل توفي a‏ 


() لم أعثر له على ترجمة. 


قال ابن جريح: فوالله لقد منعتني هذه الأبيات من أشياء كثيرة. 

سال 

إن سأل سائل فقال: ما وجه التكرار في سورة الكافرون » وإعادة النفي 
فيها في جملة بعد جملة» وقد كان يغنى ذلك مرة واحدة؟؟ 

الجواب 

قد احا الناس عن هده المسألة بعدة او 

وحن نور دجسا وا رفا قاتدة: 

وأحسنها ما تضمن المعاني الختلفة حتى يكون المستفاد من النفي في الجملة 
الأولى غير المستفاد من النفي في الجملة الثانية. 

وذا يبطل التكرارء ويبقى للسائل بقية في السؤال. 

فأعرب ما يجاب به فيهاء أن لفظه (أعبد) تصلح في الكلام لشيئين 
نتلفين : 

أحدهما أن يكون ععنى أذل وأخضع وأخشع » وهذا من العبادة, وهو 
مستعمل معهود »لا يفتقر فيه إلى دليل. 

وثانيه| أن يكون (أعبد) بمعنى أجحد » وهو من العبود الذي هو الجحود . 
حقى » قال الشاعر: 
قلو سألت قريشاً من يمهم ما ميّلوا ذاك عن قومى ولا عبدوا 

يعني : ولا جحدوا. 

وعلى هذا المعنى ما روي عن أحد الأئمة صلوات الله عليهم في تفسير قوله 
تعالى : 


.187 -17٠ ص‎ )١( نجد الكلام على ذلك في كتاب الأمالي للمرتضى ج‎ )١( 


۱۱ 


وأن معناه: فأنا أول الجاحدين» وذلك ان الدليل قد اتضح على أن من 
كان له ولد لا يكون إلا محدثاً» والحدث لا يكون إِلَها. 

فقوله الله عز وجل في الجملة الأولى: (لا أعبد ما تعبدون» ولا نتم عابدون 
ما أعبد)» إا معناه: لا أذل ولا أخضع لأصنامك التي تفعلون هذا لطاء ولا 
أنتم فاعلوه أيضاً لامي الذي أنا فاعله له. 

وقول جل اسمه في الجملة الثانية: «ولا أنا عابد ما عبدتم» ولا 
عابدون ما أعبد » إا معناه: ولا أنا جاحد لله تعالى الذي جحدتوهء ولا 
جاحدون للأصنام التي أنا جاحدها . 

فقد تضمنت الجملتان فائدتين مختلفتين » وبان انتظام الكلام بغير تكرار. 


جواب آخر: 


وهو أن يكون المراد بلفظه (أعبد) في الجملة الأولى » الزمان الحاضرء 

ويكون المراد بها في الجملة الثانية الزمان المستقبل» فكأنه قال: ولا أنا 
عابد في المستقبل ما عبدتم» ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد 

فلفظة أعبد على هذا الجواب» وإن كانت في الجملتين يمعنى واحدء وهو 
العبادة» فقد اختلفت با يراد بها من الزمان الختلف » ولا شك في أن لفظة 
(أفعل) تصلح للزمانين الحاضر والمستقبل. وني هذين الجوابين غني وكفاية 
والحمد لله. 

واعم انه يجب أن يكون السؤال على هذا مختصاً بخطاب من المعلوم من 
حالة انه لا يؤمن . 

وقد ذكر أنها نزلت في ألي جهل والمستهزئين» وهم العاص بن وائل» 
والوليد بن المغيرة» ولأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث» وعدي بن 
قبس » وم يؤمن منهم أحد. 
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فإن قال: فا معنى قوله في السورة: (ل دينك ولي ديني). وظاهر هذا 
الكلام يقتضي اباحتهم المقام على أديانبم؟؟ 

قلنا: إن ظاهر الكلام وإن كان ظاهر الإباحة» فإن المراد به الوعيد 
والمبالغة في الزجر والتهديد » كا قال تعالى (اعملوا ما شْئم). وقال «اجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولادء وعدهمء وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا ». 

وقد قيل: إن المعنى فيه» لمم جزاء دينم» ولي جزاء ديني» فحذف 
الجزاء من اللفظ لدلالة الكلام عليه. 

و اا فة وص ديا فاق القاعر: 
إذا ما لقونا لقيناهم ودناهم مثلا يقرضون ا 

أراد جزيناهم» فيكون المعنى في قوله: (لم دينک ولي دين) أي لک 
جزاوٌع» ولي جزائي. 

ا 

فإن قال السائل: فا وجه التكرار في سورة الرجن» وإعادته مع كل آية: 
(فبأي آلاء ربکا تكذبان). 

الجواب: 

قلنا: إا حسن هذا التكرار للتقرير بالنعم الختلفة» وتعديدها نعمة بعد 
نعمة أنعم بها قرر عليهاووبّخ على التكذيب بهاء كا يقول الرجل لغيره: أل 
أحسن إليك بأن خولتك الالء ألم أحسن إليك بأن أمنتك من المكارة» أم 
أو ا راق ا کاک تحصن رمن القكر ار لا چات ها فزن وده 
وهذا كثير في الكلام» مستعمل بين الناس. 

وهذا الجواب عن وجه التكرار في-سورة المرسلات في قوله: (ويل يومئذ 
للمكذبين). 

فإن قيل: إذا كان الذي حسن التكرار في سورة الرحمن ما عدده من 
الآلاء » فقد عدد في جلة ذلك ما ليس بنعمة» وهو قوله « يرسل عليكا شواظ 
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من نار ونحاس فلا تنتظران ». وقوله تعالى «هذه جهنم التي يكذب بها 
الجرمون يطوفون بينها وبين حم آن». فكيف يحسن أن يقول بعد هذاء 
«فبأي آلاء ربکا تکذبان »؟؟ 

قلنا: الوجه في ذلك أن فعل العقاب وإن لم يكن نعمة» فذكره ووصفه 
والإنذار به من أكبر النعم» لأن في ذلك زجراً عا يستحق به العقاب» وبعثاً 
على ما يستوجب به الثواب. 

وإما أشار تعالى بقوله: « فبأي آلاء ربکا تكذبان » بعد ذكر جهم 
والعذاب فيها إلى إنعامه بذكر وصفها والإنذار با . والتخويف منهاء ولا شك 
في أن هذا في النعم التي يجب الإعتراف بها والشكر عليها ..(. 


كتاب البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان 


فاا البرهان هل و عير الاماء راسي ا ان ا 


ذكرت يا أخي- أيدك الله- أنك رأيت جاعة من الخالفين» يعتمدون في 
إنكار وجود صاحب الزمان صلى الله عليه » غلى ما يقتضيه تاريخ مولده» من 
تطاول عمره على القدر المعهود » ويقولون: إذا كان مولده عند م في سنة حمس 
وخمسين ومائين» فله إلى سنتنا هذه» وهي سنة سبع وعشرين وأربعاية : ماتان 
واثنتان وسبعون سنة. 


. ٠١۷ -1١7 ص‎ )١( نجد الكلام على تكرار الآبة المذكورة في الأمالي ج‎ )١( 
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أحداً يلحق عمره هذا القدر اليوم. 
ويزغمون أن هذه الزيادة على الماية والعشرين دلالة على بطلان ما ذهب 
إلبه. 


وسألت في إيراد كلام عليهم يوهي عمدتهم ويبطل شبهتهم » ويكون أصلاً 
في يدك » يتمسك به المستند إليك. 

وأنا نيك إل ها سألتء وأبلفك مها ها طليت يعون الله وحسن توفيقة: 

اعم » أولاً انه إذا وجبت الإمامة ووضحت الأدلة على اختصاصها بأمتنا 
الأثني عشر (ع) دون جميع الأمة » فلا منصرف عن القول يطول عمر إمامنا 
الزمان بلا خلاف› وم يبق هن يستحق الإمامة سواه. 

فإن ‏ يكن عمره ممتداً من وقت أبيه إلى أن يظهره الله سبحانه» حصل 
الزمان خالياً من إمام. وهذا دليل مبنى على ما قدمناه. 

وبعد ذلك فإنه لا يصلح أن يكلمك في طول عمره من لا يقر بشريعته . 

فأما من أقنَّ بباء وأنكر تراخي الأعار وطوطاء فإن القرآن يخصمه ها 
تضمنه من الخبر عن طول عمر نوح عليه السلام» قال الله تعالى: 

« فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاماً .. » العنكبوت: ١4‏ 


ولا طريق إلى الإنصراف عن ظاهر القرآن إلا ببرهان. 

وقد أجمع المسلمون على بقاء الخضر (ع) من قبل زمان موسى (ع) إلى 
الآنء وأن حياته متصلة إلى آخر الزمان» وما أجع عليه السلمون فلا سبيل 
إلى دفعه بحال من الأحوال. 

فن قال الخصم: هذان نبيان» ويجوز أن يكون طول أعاره) معجزاً لما 
وكرامة يزان بها عن الأنام» ولا يصح أن يكون هذا العجز والإكرام إلا 
للأنبياء (ع). 
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فقل له: يقسد هذا عليك يا استقر عليه الإتفاق» من يقاء إبليس اللعين 
من عهد آدم (ع) وقبل ذاك إلى الآنء وأنه سيبقى إلى الوقت المعلوم کا نطق 

وإذا اشترك الولي والعدو في طول العمرء عم أن السبب في ذلك غير ما 
ذكرت» وأنه لصلحة لا يعلمها إلا الله تعالى دون العباد . 

فإن أنكر الخصم إبليس وبقاءه خرج عن ظاهر الشريعة ودفع إجماع 
الأمة. وإن تأول ذلك طولب على صحة تأويله بالحجة. 

ولو سلمت له طول العمر معجرًا للمعمر وإكراماًء ولم يذكر له إبليس 
وطول فور دعل قن الا رانء كان لك أن تقول: إن حك الإمام عندنا كحم 
النبي في الإحتجاج وجواز ظهور العجز والاكرام با يتميز به عن الانامء 
فليس بمنكر أن يطيل الله تعالى عمره على سبيل المعجز والاوكرام. 

وأعم- أيدك الله- أن الخالفين لك في جواز امتداد الأعبار عن يقر 
بالإسلام لا يكلمونك إلا بكلام مستعاد. 
العقول الذي (م) يثبت على جوازه دليل. 

ومنهم من ينطق بلسان المنجمين » فيقول: إن الكواكب لا تعطي أحداً من 
العمر أكثر من مائة وعشرين سنة» وهم هذيان طويل. 

ومنهم من ينطق بلسان الأطباء وأصحاب الطبائم » فيقول: إن العمر 

وليس على يد أحد منهم إلا الدعوى» ولا يستند إلا إلى العصبية والموى» 
فإذا عضهم الحجاج رجعوا أجعين إلى الشاهد المعتادء فقالوا إنا لم نر أحداً 
تجاوز في العمر إلى هذا القدرء ولا طريق لنا إلى إثبات ما لم نر. 

وهذا الذي جرت به العادة» والعادة أصح دلالة . 

وجميعهم خارجون عن حك الملة» مخالفون لا اتفقت عليه الأمة؛ ولا سلف 


1١11 


ا من الشرائع المتقدمة» لأن أهل الملل كلها متفقون على جواز امتداد 
الأعبار وطوهاء وقد تضمنت التوراة من الأخبار بذلك ما ليس بينهم فيه 
منازع. 

وفيها أن آدم (ع) عاش تسعاية وثلاثين سنة. 

وعاش شيث تسعاية واثنتي عشرة سنة. 

وعاش أنوش تسعاية وخساً وستين سنة. 

وعاش قينان تسعاية سنة وعشر سنين. 

وعاش مهلائيل ثاماية وخساً وتسعين سنة. 

وعاش برد تسعاية واثنين وستين سنة. 

وعاش اخنوخ وهو إدريس.تسعاية وخْساً وستين سنة. 

وعاش متوشلح تسعاية وتسعاً وستين سنة. 

وعاش ملك سبعاية وسبعا وستين سنة. 

وعاش نوح تسعاية وحمسين سنة. 

وعاش سام ستاية سنة. 

وعاش آرفخشاد أربعاية وثاني وتسعين سنة. 

وعاش شالخ أربعاية وثلاثاً وتعسين سنة. 

وعاش غابر تانماية وسبعين سنة. 

وعاش فالخ مأتين وتسعاً وتسعين سنة. 

وعاش ارغو مأتين وستين سنة. 

وعاش باحور ماية وستاً وأربعين سنة. 

وعاش تارخ مأتين وثانين سنة . 

وعاش إبراهم ماية وحمسا وسبعين سنة. 

وعاش إسماعيل ماية وسبعا وثلاثين سنة. 

وعاش اسحاق ماية وكانين سنة. 

فهذا ما تضمنته التوراة مما ليس بين اليهود والنصاري اختلاف. 

وقد تضمنت نظيرة شريعة الإسلام» ول نجد أحداً من عللاء المسلمين يخالفه 
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أو يقد فيه البطلان؛ بل أجعوا من جواز طول الأعاز عل ما ذكرناة. 

والمستدل يعم جواز ذلك في العقل إذا أنعم الإستدلال» والاخبار قد 
تناصرت في قوم عمروا في قريب الزمان» سوف أذكر جاعة منهم» ليتأكد 
البيانء وليس المنازعة لنا بعد ذلك من ذي بصيرة وعرفان. 

فإن قال قائل: إن الأعمار قد كانت يتطا يتطاول في سالف الدهرء ثم تناقضت 
عصراً بعد عصر حتى انتهت إلى ما نراه مما لا يجوز اليوم سواه. 

قيل له: إن العاقل يعم أن الزمان لا تأثير له في الأعمارء وأن زيادتها 
ونقصانها من فعل قادر مختار يغيّرها في الأوقات بحسب مما يراه من الصلاح . 

ولسنا ننكر أن الله سبحانه قد أجرى اليوم بأقدار متقاربة في الأعارء 
يخالف ما كان في متقدم الزمان» غير أن هذا لا جيل طول عمر بعض الناس» 
إذا كان ذلك ممكناً من القادر المعطي للأعار. 

وقد ذكرنا أن الأخبار قد أتت بذكر المعمرّين » كانوا فى قريب الزمان» 
فلآ طريق :إل دقعنا ذكرتاه مع هذا الإيضاخ. ۰ 

وأما الذين استعاروا كلام الفلاسفة من الخالفين لنا في هذه المسألة » وقوهم 
في العمر من الستحيل في العقول» فإنهم لم يعولوا في العام بذلك على ضرورة 

يشاركهم العقلاء فيها. وإذا عدموا الضرورة فلا بد من حجة عقلية يطالبون 
بإيرادها » ولا حجة معهم ينطقون بباء ولا عمدة لهم أكثر من الحوق والرجوع 
إلى ما يشاهد ويرى. والهوى مضلةء والإنكار لما م يشاهد مزلة. وليس من 
موحد ولا ملحد إلا وهو يثبت ما لا یری ويقر با لم يشاهد. 

فالوحد يقر بالله واملائكة وطول أعبارهاء ولم نر شيا منهاء (...)07. 

والملحدة قد تقر بوجود جواهر بسيطة لا تجوز عليها الرؤية ‏ وتدّعي أيضاً 
وجود عقل (...) لم ترهاء ولا رأت (...)") فضلا عنها. 


(1) و() و(") في هده الفراغات كلات غير واضحة. 
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وكل فرقة تدّعي وجود أشياء سين ما شاهد 

وهؤلاء في العمرو لا يدرون ما هو. والعمر هو اتصال كون الحي الحدود 
سا . فهذا الإتصال عا يكون بدوام الحياةء والحياة فعل الله تعالى . فليس 
يستحيل منه إدامتها» وکل ما جاز أن تفيل ا ال طول العمرء فإنه 
جور أن يفعل مثله في دوام الصحة والقوة وعدم الضعف والمرم. 

وأما الذن ناروا كلام الجن من المتارعين لتاق جوا طول العمرن 
فإنهم يعتمدون الظنون دون اليقين. 

والعقلاء يعلمون أن أصول المنجمين في الأحكام لا يقبت بالنظر والدليل» 
وبينهم من التحارب فيها والإختلاف ما لا يخفى على المتأمل. 

إني وجدت في كتاب أحد علمائهم » وهو الكتاب المعروف بابا لابن هبلى() 
الأحكامء ويستندون إلى كلامه وما يدّعيه » وهو المعروف (با شاء الله)!") أنا 
موردهاء قفيها أكبر حجة عليهم في هده المسألة الي خالفونا فيها. 


الباب الأعظم من الميلاج الذي يدل على العمر الكثير فإنه يكون المولود 


)١(‏ هو على الظاهر تحريف عن ابن هبتني أو هبنته؛ وهو منجم نصراني عاش في بغداد وألف 
كتاباً في التسجم أسماه المغني بعد سنة ٣۳۰‏ ه- ١45مء‏ وكان الجزء التاني مه لا يزال محفوظاً 
في مكتبة مونبخ» وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون مع اسم ابن هبنتة محرفاً انظر 
(دائرة المعارف اللبنانية. ج ۷ ص .)١١۷‏ 

(۲) هو منجم يهودي واسمه میشی بن أبرى » كان فى زمن المنصور وعاش إلى أيام الأمون» وكان 
أوحد أهل زمانه في الاخبار بأمور الحدثان وله سهم قوي في سهم الغيب »لقيه سفيان الثوري 
فقال له: أنت تخاف زحل وأنا أخاف رب زحلء وأنت ترجوا الشتري وأنا أرجو رب 
المشتري » وأنت تغدو بالإستشارة وأنا أغدو بالإستخارة فك بينناء فقال له ما شاء الله: كثير 
ما بينناء حالك أرجى وأمرك أنجح وأحجى. له عدة مؤلفات أنظر (اخبار الحكاء ص 
4( 
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فى مثلثة إل مثلقة وطالعه ثبوت أحد الكوكبين العلويين: زحل والمشتري ء 
وصاحب الطالع الكذخذاه» فإن كان المولود ليلياً » والهيلاج القمرء فإن كان 
فوق الشمس في برج ء ای٤‏ وإن كان ناريا فنكون الشممن فى برس ذكرء 
فإنه حينئذ يدل على بقاء المولود بإذن الله تعالى حتى يتحول القران عن مثلثة 
إلى أخرى» وذلك مائتان وأربعون سنة. 

فأما في الزمن الأول فإن مثل هذه الدلالة كانت تدل على بقائه حتى يعود 
القراق إل مكانه وذلك د تان وخسن س والله .أعل »: 

فا يقولون في كلام عالمهم (ما شاء الله)» وقد أوضح بتخصيصه في الدلالة 
الزمن الأول بتسعاية وخسين سنةء أن مراده بالأتين والأربعين من هذا 
الزمان» وهو شاهد لنا على هؤلاء المعاندين المنكرين للحق الواضح البرهان. 

وأما الذين اعتمدوا بكلام الأطباء وأصحاب الطبائع من قوهم: ان غاية 
العمر (في) الطبيعة ماية وعشرون سنة» فإنهم لم يعتمدوا على حجة» ولا تشبثوا 
بشبهة » وليس في أيديهم أكثر من دعواهم» تبين لك بطلان مقالتهم » أن الطبائع 
أعراض» والأعراض لا يصح منها في الحقيقة أفعال » وإِمًا يفعل القادر الختار . 
والطبائع أيضاً فعل الله تعالى» وهو الذي ارتكبها في الإنسان. فكا جاز منه أن 
يجعلها كلها صحيحة معتدلة مدة من الزمان» فهو قادر على أن يجعلها كذلك 
أضعاف تلك المدة» فيطول عمر الإنسان» وليس يستحيل ذلك في عقل ذي 
بصيرة وعر فان. 

ونا المعتمدون في ذلك على العادات» فإنه (لا) حجة في أيديهم من قبّل أن 
العادات قد تختلف بإختلاف الأوقات وباختلاف الناس أيضا والاصقاع. 

وقد سمعت من جاعة من الناس أن بلاد السند من البلاد (التى) تطول 
فيها الأعار. ۰ 

ورأيت بالرملة في جمادي الاخرة من سنة اثنتي عشرة وأربعاية شريفاً من 
أهل السند يعرف بأبي القاسم عيسى بن علي العمري من ولد عمر ابن أمير 
المؤمنين علي بن ألي طالب (ع)» وسألته عن ذلك؟ فقال لي هو صحيح. 
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وذكر أن ارم عندهم قليل» وحدثي أن ببلاد السند عندهم رجلاً شريفاً 
و RE‏ أمير من أمرائهم » انه عاش (مذ من أ اراق ا ب ومسي 

قال: وهذا الشريف هو العباس بن على بن عمر بن أحمد بن حمزة بن جعفر 
ابن مد بن عبد الله بن مد بن عمر بن علي بن أبي طالب (ع). 

وليس يشك العاقل في أن العادات بيد الله تعالى» وانه يصح منه تغييرها 
على التدريج (أو) خرقها. وقد تناثرت الأخبار القاطعة للأعذار بجال المعمرين 
الذين كانوا فما بَعْدَ وقربَ من الناس» وروى حديثهم وأشعارهم ومبلغ أعبارهم 
وأخبارهم أصحاب السير والآثارء حتى جرى ذلك بجرى ما تعلق من الحوادث 
في الأزمان والوقائع وأخبار البلدان» واشترك في العام العلاء » وحصل المنكر 
له كالمنكر لما سواه مما تواترت به الأخبارء وقبح في مثله الانكار» ولو اقتصر 
المستدل في جواز طول العمر على هذا الوجه لأغناه من الإطالة والإكثار. 


- أخبار المعمرين- 


فمن المعمرين الخضر (ع) المتصل بقاؤه إلى آخر الزمان» وما جاء من 
حديثه أن آدم (ع) لما حضره الموت جمع بينه فقال: 

يا بن إن الله تبارك وتعالى منزل على أهل الأرض عذاباً » فليكن جسدي 
معك في المغارة» فإذا هبطتم فابعثوا بي فادفنوني بأرض الشام» فكان جسده 
معهم » فلا 5-0 الله نوحاً (ع) ضم ذلك اللسدء وأزمل الله تال الطوفان على 
الأرض فغرقت الارض زماناء فجاء نوح حتى نزل ببابل» واوصى بينه 
الثلاثة» وهم سام ويافث وحامء أن يذهبوا بجسده إلى المكان الذي أمرهم أن 
يدفنوه فيه : فقالوا: الأرض موحشة » لا أنيس باء ولا نهتدي الطريق » ولكن 
نكف حتى يأمن الناس ويكثروا وتأنس البلاد وتجف» فقال لهم: إن آدم (ع) 
قد دعا الله تعالى أن يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة» فظل جسد آدم 
(ع) حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه» وأنجز الله تعالى ما وعده وإلى ما شاء 
الله أن يحي . 

وهذا حديث قد رواه مشائخ الدين وثقات المسلمين . 


١؟١‎ 


و(لقان بن عاد) الكبير أطول الناس عمراً بعد الخضر (ع). وذلك أنه 

ويقال: انه عاش عم شبعة نس :وات كان ياخق :فرع <السر. الد كز 
فيجعله في الجبل: فيعيش النسر ما عاش» فإذا مات أخذ آخر فرباه» حتى 
كان أخرهة لك ان لوقا سير | قل ال ا غل د ولا رای 
هلاكه قال: يا لبدء اهلكتني نفسك». 
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وفيه يقول الأعثشى7". 
لنفسك أن تختتار سبعهمة أنسرٍ 
إا :متنا كى كبر لوت إلى : سر 
فعمر حعسق خسال أن نسوره 
خلودء وهل تبقى النفوس على الدهر 
وقال لأدناهن إذ جنل ريشه 
هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 
وهو الذي أراده القائل بقوله:9) 
ا عليها الذي افق على لبد .(؟) 
ومنهم ربيع“) بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عبس بن 
قزارة» عاش ثلاماية سنة وأربعين سنة» وأدرك الني (ص) ولم يسلمء وهو 
الذي يقول: 


)1١(‏ مرت ترجته. 
(؟) هو النايغة الذبياني. 
اضحت خلا وأضحى أهلها احتملوا ‏ أخنى عليها الذي أخنى على لىد 


(:) تحد أخباره وشعره في أمالي المرتضى ج ١‏ ص ۲۵٠۳‏ وما بعدها. 


1۲۲ 


ألا أبلغ شوق بني ربيع وأخران البنين لك فداء 


وإن كنائني لساء صدق ولا 


نفس 


3 بي ولا أساؤوا 
إا جا الفتتساء قادفوق.- خان الم مدت الحاء 
وأما حين يذهب كل قر فر بال خفيف أو رداء 
[اا غا الف انين غاا فق دهي اللدادة الاه 
وهو القائل: 
أصبح مني الشاب قد حسرا 
إن ينا عني فقد ثوى عصرا 
الأبيات() 
ومنهم المستوغر ( بن ربيعة بن كعب» عاش ثلاماية سنة وثلاثاً وثلاثين 
يله :زهو الاي يقول: 
رار میت من االلباة وطوطا_ ومر من جد الان يمينا 
اة ات من بعدها مأتان 2 
وعمرت وأزددت من بعد الشهور سنينا”") 
ومنهم كغ بن صفي الأسدي التميمي » وكان حكيا مقدماً » وم تكن العرب 
تفضل عليه أحداء عاش ثلاماية سنة وثلاثين سنةء وهو الذي يقول: 
وإن امرءاً قد عاش تسعين حجة 
إلى ماية لم سأم العيش جامل 


)١(‏ بتشديد اللام وهي بعنى قصّر وهي بالتخفيف قصّر أيضاً: 
(۲) تجد الابيات في الأمالي ج )١(‏ ص -۲٠۵‏ 101 وهى سبعة أبيات. 
() انظر: سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ۹۳ وتجد أخبار المعمرين في إكبال الدين ج ۲ ص 513-551 
وى غيبة الطوسي ص ۸۵- ٤‏ وأمالي امرتضى ج ١‏ ص ۲۳۳ وما بعدها من الصفحات. 
)٤(‏ وبعد البيتين ىا في الأمالي للمرتضى هذا البيت: 
فل ها بي إلا ايه اشا .هوم يكز وة دوا 


خلت ماتان بعد عشر وفازها"ا 
وذلك من عد الليالىي تلائل 

وكان من أدرك الوسلام وامن بالني (ص)ء ومات قبل أن يراهء وله 
أحاديث كثيرة» وحم ا 

فا روي من حديثه أنه لما سمع برسول الله (ص)» بعث إليه بابنه» وأوصاه 
بوصية حسنة. وكتب معه كتابا يقول فيه: 

باسمك اللهمء من العبد إلى العبدء » فإنا بلغنا ما بلغك» فقد أتانا عنك 
کو ا ری ا اا ان کے اریت کارا وان كنت عليف: فاا 
وأشركنا في كنزك والسلام. 

فكتب إليه رسول الله (ص): 


بسم الله الرحمن الرحم 


من مدروسول الله إلى أكتم بن صفي أحمد الله إليك» إن الله أمرني أن أقول 
لا إِله إلا الله أقولها وآمر الناس بهاء الخلق خلق الله ء والأمر كله لله خلقيم 
واماتهم » وهو ينشرهمء وإليه المصير: أذنتكم بآداب المرسلين, ولتسثلن عن 
النبأ العظم #ولتعلمن اة وعد جن: 

فلا وصل كتاب رسول الله (ص) إليه؛ جع بني تمم؛ ووعظهم وحثهم على 
السير معه إليه » وعرفهم وجوب ذلك عليهم > فلم يجيبوه ٠‏ وعند ذلك سار إلى 
رسول الله ( ص) وحده» وم يتبعه غير بنيه وبي بنیه» فات قبل أن يصل 
إليه. 

وهو اكت بن ضيفي ن ریا بن (الحرث) بن مجاشر بن شريف (ين) جروة بن 
أسد بن عمرو بن تمم بن مرة. 


۸۷ كدا ف السحة وقد تكون الكلمة: فاا > والحطأ من الناسح . وي غيبة الطوسي ص‎ )١( 
.0. هكذا: : خلت مأتان غير ست وأربع ومثله في إكال الدين ص‎ 
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ومنهم صيفي بن رياح بن اک امذكور » عاش ماي سنة وسيعين سنةء ولا 
ES‏ 

وزعم بعض الرواة أنه ذو الحم الذي قال له المتلمس اليشكري: 

لذي الحم قبل [اليوم] ما تقرع العصا 

وا ف الاننان ال فيل 

ومنهم صبيرة بن سعيد بن سهم بن عمرو» عاش مأتي سنة وعشرين سنة» وم 
يشب قطء وادرك ولم یسام . 

روى ابو جام :والرياقي: عن .الى عن أبينةة قال مات صييرة 
السهمي وله ماتا سنة وعشرون سنةء وكان أسود الشعر » صحيح الأسنان, 
فرثاه ابن عمه قيس بن عدي فقال: 

هن ا الات ان د اص المي غاا 

سبقت منيته المشيب وكان متته افتلانا 

فتزودوا لا تهلكوا من بين أهلك خفاتا 

ومنهم دویدا") بن زيد بن نهد القضاعي عاش أربعاية تة وستاً وحمسين ) 
فل كر امو قال 

ألقى علي الدهر رجلاً ويدا والدهر ما أصلح يوماً أفسدا 

يفسد ما أصلحه اليوم غدا 

وقال ايضا: 
يا رب نبب صالح حويته واليوم يكفي لدرييد بيته 
ورب قرن [بطل]) أرديته ورب عبل خشن لذ چ 
لو كان للدهر بلی أبليته أو كان قرفي واحدا كفيته 


)01( التصحيح عن غيبة الطوسي ص ۸۷. 
(؟) تد أخباره في أمالي المرتضى ج )١(‏ ص ۲۳۹- ۲۳۷. 
)۳( المصحيح عن أمالي المرتضى 3 ١‏ ص ۲۳۷, 


1۲۵ 


ومنهم دريد بن الصمة الجشمي » عاش دهراً طويلا وسقط حاجباه على 
وقيل: إنه لم يتجاوز اق سنق وأدرك الإسلام فلم يس » وشهد يوم حنین 
(مع) هوازن؛ وقتل بهاء وهو القائل لما كبر: 


فإن يك رادي كالنيامة نسله 

طق (ق) الولسداق ادق( 
رهينة قعر البيت كل عشية 

كأني أرقى أو أصوب في الهسسد 
فمن بعد فضل من شباب وقوة 

وكير اة ےك الوق سروه 


ومنهم عمرو بن حممة الدوسي » عاش أربعاية سنة» وهو الذي يقول: 
كبرت فطال العمر حتى كأني سلم أفاع ليله غير مودع 
فا الموت أفنافي ولكن تتابعت علي سنونًَ من مصيف وي 
ثلاث مين قد مررن كواملاً وها أنا هذا ارتجي مر أربع 
فأصبحت مثل النسر حل جناحه إذا هم تطياراً يقال له: قم 

قال أبو روق: حدثنا الرياشي عن عمرو بن بكير عن اليم بن عدي عن 
مجالد بن الشعبي قال: كنا عند ابن عباس في قبة زمزم » وهو يفتي الناس» فقام 
إليه رجل فقال له: أفتيت أهل الفتوى » فأفت أهل الشعر » قال: قل » قال: ما 
معنى قول الشاعر: 

لذى الحم قبل اليوم ما يقرع العصا 

وما ع م الإنسان إلا ليعلا 
فقال: ذاك عمرو بن حممة الدوسي قضى على العرب ثلائماية سنة» فلا 
ألزموه» وقد رأى السادس أو السابع من ولد ولده؛ قال: إن فؤادي بضعة 
مني » فربا تغير على اليوم والليلة مراراًء وأمثل ما أكون فيه] في صدر النهارء 


1١71 


فإذا رأيتني قد تغيرت فاقرع العصاء فكان إذا رأى منه تغيراً أقرع العصا 
لذى الحم قبل اليوم ما تقرع العصا 
ححا متتجدك تجار لكلا 
ومنهم زهير بن جناب بن عبد الله بن كنانة بن عوف القضاعي ء!') عاش 
أربعاية سنة وعشرين سنة()ء وكان سيدا مطاعاً شريفاً في قومهء وكان يقال: 
نه كانت له عشر خصال لم يجتمعن في غيره عن أهل زمانه » كان سيد قومهء 
وخطيبهم » وشاعرهم » وحكيمهم » ووافدهم إلى الملوك ؛ وطبيبهم- والطب في 
ذلك الوقت شرف- وكاهن قومه » وفارسهم » وله البيت فيهم › وله العدد منهم . 
ومنهم الحرث بن مضاض الجرهمي ... إسماعيل (ع): من ولد جرهم 
الأكبرء وجرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح عليه 
السلام, وهو القائل: 
كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكلة سامر 
بلىء نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 
وهی قصيدة طويلة قد رواها الناس. 
ومنهم عامر بن الظرب العدواني »!2 عاش مأتي سنة» وكان من حكاء 
وشا حك بتي فسلاينقض ما بشني 


)١(‏ هو جرير بن عبد المسيح أو (عبد العزى). شاعر جاهلى من شعراء البحرين مات سنة 98م 
والبيت من قصصدة .هجو بها عمرو بن هند ملك الحيرة أوها: 
يميرني أمي رجال ولا أرى ‏ أخا كرم إلا بأن يتكرما 
ومن كان ذا عرض کرم قم يصن له حسباً كان اللشم المذما 
(۲) أخباره في الأغاني ج ۲۱ ص م4١-‏ .15 وأمالي الشريف المرتضى ج )١(‏ ص ۲۳۸ وما 
(م) في الأمالي: عاش مأقي سنة وعشرين سنة. 
)٤(‏ تجد أخباره في سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ٠۳٤‏ . 


۲۷ 


لقومهء وكان على شريعة المسيح (ع)ء وهو القائل: 


او تمان اة 
اة او ن اور 
قليل الطعام عسير القيام 
أبيت وأرعى نوم السماء 


وأمضيت من بعد دهر دهورا 
فبادوا وأصبحت شيخاً كبيرا 
قد ترك الدهر خطوي قصيرا 
اقب أمرق بطوفساً ظهورا: 


ومنهم .الأقوه بن مالك الأودي27, عاش مأتين وثلاثين سنة» وله وصية 
لقومه› و قصيد نه المشهورة عله المعروفة؟): 


فينا معاشر لن يبنوا لقومهم 
لا يرشدون ولن يرعوا لمرشدهم 
أضحوا كفيل ابن عتر في عشيرته 
وبعده كقدارٍ حين تابعه 
والبيت لا يتنى إلا له عمد 
وإن تجمّع اوتا اة 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم 
إذا تولى سراة القوم أمرهم 
يلقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت 
إمارة الغي أن نلقى الجميع لدى 
كيف الرشاد إذا ما كنت في نفر 
أعطوا غواتهم چ مقادهم 
E ANGE‏ 
فسوف اجعل بعد الأرض دون 


وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا 
فالجهل منهم معأ والغي ميعاد 
إذ أملكث بالذي باءت به عاد 
على الغواية أقوام فقد بادوا 
ولا عاد إذا م ترس أو تاد 
وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا 
جهالحم سادوا 
[نغا ]على ذاك أمر القوم فازدادوا 
فإن تولت فبالأشرار تنقاد 
(r)‏ 
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وذ مواق BE‏ 


الاإبرام 
فيهم صلاح لمرتاد وإرشاد 
وإن دنت رحم منك وميلاد 


)1( هو صلاءةين عبرو بن مالك » والافوه لقبء كان من سادات العرب في الجاهلية » وكان شاعراً 
فحلا وفارسا مغوارا وذا رأي وحرم ومات (سنة -¥م(. 


(؟) ف السخة أغلاط كميرة ونفص كليات. 


(r)‏ کلات غبر واضحة. 


إن اة 131 ما كته دا بعر من .دكن اتاد ا تاه 
وروي في قوله: (اضحوا كفيل بن عتر في عشيرته) , نهم كانوا وقد عادواء 
وأمهم خرجوا إلى البيت الحرام ليستسقوا لقومهم » وكانوا قيل» ولقمان ومريد 
وعارق » فهم و على رجل من جرهم» فاشتغلوا عنده باللهو والطرب عن 
الاستسقاء» فا أفاقوا من لحوهم إلا وقد رفع الله تعالى على قومهم سحابة 
سوداء » فهبت عليهم الريح العقم فأهلكتهم » وإن قيلاً ضربه الصر فقتله ولحق 
بهمء وإن الثلاثة الباقين مروا فكان أطوم عمراً لقان بن عاد صاحب 
الور وقد تقدم كر 
ومن المعمّرين نضر بن دهان بن سلم بن أشجع. 
عاش ماية وتسعين سنة » وعاوده شبابه » وسواد شعره» وصحة عقله بعد ما 
مضى . وفيه يقول العباس بن مرداس السلمي : 
لنضر بن ذهان (المنيدة) عاشهيا 
وتسعين حولاً ثم قوم فانصاتا""ا 
وعاد سواد الشعر بعد بياضه 
وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
وراجع عقلا بعد ما فات عقله 
وللاقاسة و ا امنا 
غرابييب دها حالكات وكمتاتا 
وھ آم بن الاک الى ٩‏ 
ذكر أنه عاش دهراً طويلاً حتى صرت» فمر به غلام كان يرعى غنمه» 
وهو يحثوا التراب على رأسه من الكبر فوقف ينظر إليه» فلا أفاق أمية بصر 
)1١(‏ فانصاتا أي استوت قامته. ا 
(۲) أخباره مروية في الأغاني. أورد البيهقي منها ثلاثة أبيات. 


١ 


امهنع وا راغي الان أعجته 

ماذا يريبك مني راعي الضان 
انمق بضانك في نجم تحضره 

الأبإاططح اخ دان 
انعفق بضانك إني قدر رعيتهم 


بيض الوجوه بني عم وإخوان 
ا اكب ألا تحضرا كبري 
إن عيشكا والموت سبان 
او تركحمي "الترض الاخرى :اا 
وإذ حديثكا والعيش مشلان 


وروي أن عمر بن الخطاب أخبر بخبر أمية » فسأل عن ابنيه » فقيل له: إن 
أحده| بالبصرة» والآخر بالكوفة » فأمر بأن يكتب فيه| بأن يردا إلى أبيها . 
وقال اة يدك ااه كلا ٤‏ ركان غاتنا عنه. 
E E E‏ 
ا معنا E a‏ 
إذا هتف ت جامة بطن واد 
سد سينا 1 E‏ 
فسح و 1 ل 
ونجنبه أباعرنا الصعاب ١‏ 
ومنهم جعثم بن عوف بن خديجة عاش مأتين وخمسين سنة» وقال: 
حت منى جعمخ في الأحياء 
ليس بذي ات و اا 
هيهات ما للموت من دواء 


)١(‏ وكلاب هو ابن اسة وكان من خبار المسلمين قتل مع علي (ع) بصفين. 
(۲) تجد هذه الأبيات في المحاسن والمساوىء ج ۲ ص ۳٠١‏ فمن أبيات رواها البيهقى . 


۰ 


ومنهم أوس بن ربيعة بن كعب بن أمية الأشلى عاش ماقي سنة وأربع 
كان بينة :وهو الق قزل 
وا عند هوي 
وحسق لن أتى مبأتان عاماً 
غليعية وأرتسعم هن يعد عثر 


02 


عمري 


فل من الثواء وصح يوم 

يغاديه وليل بعد يسر 
أل ج ت ا 

وبحت بما يجن ضمير صدري 
ومنهم كعب بن الردار بن هلال بن كعب. 
عاش ثلاماية سنة» حتى مل من حياته فقال في ذلك: 
لقد ملني الأدنى وأبضض رؤيتي 

E E‏ الا سمت كلاني 
على الراحتين مرة وعلى العصا 

أكون ملسا متنا ابييل عفاي 
فياليتني قد سخت في الأرض قامة 

۰ وليمت طعامي كان فيه حامي 

ومنهم أنس بن نواس بن مالك ابن حبيش بن ربيعة 
عاش ذهر ا طويلا | وفعت مايه يدها ' قطن قال 
أصبحت من بعد البزول رباعيا 

وكيف الرباعي بعد ما ماشق بازله 
ويوشك أن يلقي نيا وإن جه 

إلى جذع يثكل أخام ثواكله 
إذا ما ثغرنا مرتين تقطعت 

حبال الصبا وانبت منها وسائله 


۱۳۱١ 


ومنهم ثعلبة بن عبد بن كعب بن عبد الاشهل. 
عاش مأقي سنة وثلاثاً وثلاثين سنةء وهو جد الضحاك» وهو القائل )ا 
عمر: 

لقد صاحبت اسا فأمسوا 

ES‏ لا ماب لهم دعاء 
وو ا بعدهم قد ندموقٍ 

امسق فوا مه فا ا 
اا الول فون 

فال عل بعدهم التواء 
فأصبحت الغفداة رهين قير 

وأخلفني من الموت الرجساء 
ومنهم بحر بن الحارث بن امريء القيس الكلي . 
علش ماية وخسين سنةء وأدرك الإسلام فم يسل» وهو القائل: 
وکا فون عا ا ا 

من السنين وأضحى بعد ينتظر 
وصار في البيت مثل الحلس مطرحاً 

لا يستشار ولا يعطي ولا اي ذر 
مل الماش ومل الأقربون له 

طول الحجباة» وشر العيشة الكبر. 


ومن المعمرين ذو جدن الحميري 


اليوم تجزون بأعاالح وکل امریء يحصد ما قد زرع 
لوا كان شيشا ملا تة أخلت منه في الجبال الصدع 


۳۲ 


له فاع وله ازو يرفع من شاء ومن اء وضع(') 
امار قس بن سأعدة الأيادي 
ومن المعمر بن قس بن ساعدة الأيادي رجه الله 
عاش دهرا طويلا» فروي أنه عاش ستاية سنةء وروی أقل من ذلك . 
وكان من عقلاء العرب وحکائهم » وهو أول من كتب من فلان بن فلان 
إلى فلان. 
وهو أول من ود الله تعالى » وآمن به وأقر نف لو خلق 
العباد وينشرهم بعد المات. 
وهو أول من قال: أما بعد » فاول من خطب ا وفيه يقول الأعقي 
قيس بن ثعلبة: 
وأحك من سس ا من الذي 
بذي الفيل من خفان أصبح خادرا 
وأقول من قس وأمضى إذا مضى من الريح إن مس النفوس نكاها 
وقس الذي يقول: 
هل الغيت معطي الأمن عند نزوله 
وما قد تون وهو (قد) فات ذاهب 
فل ينفعني ليتني ولو أانني 
واخ فا لوو اي 
وأعي عل لقان ا التدير 
وكان قن اخسن الناس في زمانه عبادة» وأفصحهم طا وأبلغهم عظة . 


(۱) أنظر: اخباره في الأغاني ج ؛ ص 107- ۰۷١‏ وي سيرة ابن هشام . 


۳۳ 


وكان كثيرا ما يذكر رسول الله (ص)ء ويبشر الناس بهء وآمن به قبل 
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وكان النبي ( د ويستعيد من الناس مواعظه » ويترحم 
عليه ويقول: : إن ا أ وحده 


خبر قس وما قاله بسوق عكاظ 


حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهم السلمي الحراني بمدينة الرملة في 
عر زعا يم خأ حدثنا أبو بكر عمد بن أحمد بن موسى بن إبراهم 
البارسيري الحنظلي » قال: حدثنا أبو عمد عبد الله بن عمد من ولد عمر بن 
ا خطاب عن جعفر بن مد عن ممد بن حسان عن مد بن الحجاج اللخمي عن 
مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: 

لا قدم وفد عبد القيس على رسول الله (ص) ) قال: ایک يعرف قس بن 
ساعدة الأيادى؟ قالوا: كلنا نعرفه يا رسول الله . 

قال لست أنساء بعكاظ على جل اجو يخطب الناس وهو يقول: 

أيها الناس اجتمعواء فإذا اجتمعتم فاسمعواء فإذا سمعتم فعواء قال وعيتم 
فقولوا: فإذا قلتم فاصدقوا: 

من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت آت. إن في السماء لخبرا » 
وإن في الأرض لعبرا. 

مهاد بوضوع وسيب ترفو + ووم قورء وجار لا تغورء أقسم قس بالل 
قسماً حقاً , لا كاذباً فيه ولا آثاً » إن كان في الأرض رضا ليكونن سخط » إن لله 
ديناً هو أحب إليه من دينك الذي أنتم عليه. 

ال أرق الناس يذهبون فلا يرجعونء أَرَضوا بالإقامة فأقاموا أم تركواً 
ا 


ثم قال: ایک يروي شعره؟ فأنشدوه: 


۳٤ 


في الذاههبين الأولين من القرون لتنا بصائر 
غ او او سيا فاد 
ورایت قومي نجوها يسى الاصاغر والاكابر 
يم الماضي ولا يبقى من الباقين غابر 
أيقنت أني لا محالة حيث صر القوم صائر() 
وروى أن رجلاً حدث رسول الله (ص) فقال في حديثه. 
خرجت في طلب بعيرٍ لي ضل» فوجدته في ظل شجرة ينهش من ورقها » 
فدنوت منه» فزمته واستويت على كورهء ثم اقتحمت ادا > فإذا أنا بعين 
كزارة ووروضة و وشكرة عاد وا آ6 يدن اغا دين فزق 
قد اتخدذ له بينها مسجداً. قال فل) انفتل من صلاته» قلت له: ما هذان 
القبران؟ فقال: هذان قبرا أخوين كانا يعبدان الله عز وجل معي في هذا 
E O‏ فين له أن ٠ E‏ 
قال: ثم التفت إلى القبرين فجعل يبكي »› وهو يقول: 
خليلي سا طال ما قت رقدتكا 
اجا شق ان کاک 
أرى خللاً في العظم والجلد منكا 
کان الذي يسقي العقار سقاكا| 
أ نجل أنه ممع يح بح ان ر 
ومالىي بسمعان حبيب سواكا 
مقم یاه ری لقم سارها 
ظوال الال أو مجنب صداكا 
فلو جعلت نفس لنفس فداء ها 
ت بنفسي أن أكون فد اک () 


)١(‏ خطبة قس وشعره هذا رواه ال جاحظ في البيان والنبيين ج ١‏ ص 547- 758 والمفيد في 
الأمالي (الجالس) ص ۲۰۱- ۲۰۲. 
(r)‏ تجد هذا الخبر ف الجالس للمقيد ص ٠۲‏ ,لدو ٠‏ ختصراً . وف سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ٠۴‏ . 
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قال: فقلت له: م لا تلحق بقومك, فنكون معهم في خيرهم وشرهم؟ فقال: 
ثكلتك أمك» أما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم » واتبعوا الأضداد , 
وعظموا الأنداد. 

قلت : وما هذه الصلاة التي لا تعرفها العرب؟ 

فقال: أصليها لاله السماء . 

فقلت: وللمساء إله غير اللات والعزى» فامتعظ وامتقع لونه وقال: إليك 
عني يا أخا أياد. 

إن للسماء إِلَهاّ هو الذي خلقها » وبالكواكب زينها » وبالقمر المنير أشرقها 
أظلم ليلها » وأضحى نارها» وسوف تعمهم من هذه الرحمةء وأوصى بيده نحو 
مكة» برجل أبلج من ولد لويء بن غالب» يقال له حمدء يدعوا إلى كلمة 
الإخلاص» ما أظن أني ادركه. ولو أدركت أيامه لصفقت بكفي على كفهء 
وسعيت معة حيث يسعى . 

فقال رسول الله (ص): رح الله أخي قساً » بجشر يوم القيامة أمة وحده. 

خبر آخر عن قس يذكر فيه رسول الله (ص) والأمة (ع) من بعده. 

خرن القاضي لق الحسن على بن عمد السباط البغدادي» قال حدثني 
أبو عبد الله أحمد بن عمد بن أيوب البغدادي الجوهري الحافظ (), قال: حدثنا 
أبو جعفر عمد بن لاحن بن سابق » قال حدثنا هشام بن مد بن السائب الكلبي » 
قال: حدثني أبي عن الشرقي بن التطاعي عن قم بن وهلة المري» قال: حدثني 
الجارود بن المنذر العبدي(') وكان نصرانياً فأسلم عام الحديبية"), وحسن 
إسلامه؛ وكان قارئاً للكتب» عالاً بتأويلها على وجه الدهر وسالف العصرء 
يعي | اة والطب» ذا رأي أصيل ووجه جميل» أنشأ يحدثنا في أيام عمر 
بن الخطاب» قال: 


. تحد هذا الخير ف كتاب مقتضب الأثر لابن عباش الجوهري ص 7- ۳۷ ببعض الإختلاف‎ )١( 
هي مكان بعيد عن مكة المكرمة على بعد تسعة أسال ما يلى طرف ال حرم » وفمه كان الموادعة‎ (r) 
ببن رسول الله (ص) وبين المشركين وذلك في ذي العقدة من السنة السادسة لليجرة.‎ 


۳۹ 


وفدت على رسول الله (ص) في رجال من عبد القيس » ذوي أحلام وأسنان 
وفصاحة وبيان وحجة وبرهان» فلا بصروا به (ص) راعهم منظره ومحضره 


عن بيأئهم » واعتراهم الرعداء في ادا 


فقال زعم القوم لي دونك من أممت بنا أمهء فا نستطيع أن نكلمه 


باي أنت وأمي »ثم أنشأت أقول:٠‏ 


يا نبي الهدى أتتك رجال 
جابت البيد والهامه حت 
قطعت دونك الصحاصح تهوي 
كل دهناء يقصر الطرف عنها 


وطوتها فيها. 


وندام ع اناس طراً 
نحو نور من الإله وبرهان 
خصك الله يا ابن آمتة الخير 
نكا الأولون باسسك فينا 


قطعهت قردداً وآلآ فالا 
غاللها من طوي السرى ما غالا 
لا تمد الكلال فيك كلالا 
أزقتتها تلاصنا إرقالا 
كا مثغل النجوم تلالا 
أفحمت عنك هيبة وجلالا 
هال أوجل القلوب وهالا 
ااا ام ادن اله 
وبر ونعمة لن تالا 


إذ الخلق لا يطيق سوالا 


EET‏ النوالا 


إذا ما بکت. سجال. سجالا 
وباسماء بع ده لالا 


قال: فأقبل عل رسول الله ( صض) تضصفحة وبحيه المثار لق »حمق منة ضا 


لأمنا ساطنا کو ار 0 : يا يا جارود لقد ا 
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اف لم را كان 00 أجل رين اعارا جا 
حتى ساقها الله إليك لا أراد لها به من الخير لديك. 


ولو كانوا من رآك لا تخلفوا عنك» وكان عنده رجل لا أعرفه. قلت: ومن 
هو؟ قالوا: هو سلان الفارسي ذو البرهان العظم والشأن القديم . 

فقال سلان: وكيف عرفته أخا عبد القيس من قبل إتيانه؟ 

اقا غل ومول الله (ضن) وغو جلالا ويشرق وجه كور وسرورا فتلت 
يا رسول الله إن قساً كان ينتظر زمانك» ويتوكف إبانك » وييتف باسمك 
دا امك واا :لنت أصنيها توا أزاها من ا 

قال سلان: فأخبرناء فأنشأت أحدثهم » ورسول الله (ص) يسمعء والقوم 
سامعون واعون. 

قلت : يا رسول الله لقد شهدت قساً وقد خرج من ناد من أندية أياد إلى 
صحصح ذي قتاد وسمر فان وهو مل عاد فوقب ف اكان لبن 
كالشمس رافعاً إلى السماء وجهه واصبعه فدنوت منه فسمعته يقول: 

اللهمء زا هة الشبعة ‏ الأرقعة» والا رضن ن الممرعة» وبمحمد والثلاثة 
الحامدة معه» والعلييين الأو الأرفعة » والسري الألعةء 
وسمي الكلم العو ذي الرفعةء أولئك النقباء الشفعة » والطريق 
المهيعة» درسة الونجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء» من بني إسرائيل › 
محاة الأضاليل » نفاة الأباطيل ء الصادقو القيل» عليهم تقوم الساعة » وهم تنال 
الشفاعة » وهم من الله فرض الطاعة. 

ثم قال:اللهم ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي »ثم أنشأ يقول: 
متى أنا قبل الموت للحق مدرك وإن كان لي من بعد هاتيك مهلك 
وإن غالني الدهر الحرون بقوله فقد غال من قبلي ومن بعد يوشك 
فلا غرو أنى سالك مسلك الأولى وشيكاً ومن ذا للردى ليس يسلك 

ثم آب يكفكف دمعه ويرت رنين البكرة قد بريت ببراة وهو يقول: 

أقسم قس ق ليس به مكتة 

لوامتتحداشن التي عير ال اق اا اا 

ج باق اعدا وال تان ا 
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بهي الم اوه ون جا للاي 
لست تاس ذكرهم حى أحل الرجا 


نم “قلت : يا رسول الله أنبئني أنبأك الله- بخير عن هذه الأسماء التي م 
نشهدها » وأشهدنا قس ذكرها فقال رسول الله (ص): 

يا جارود » ليلة أسري بي إلى السماء » أوحى الله عز وجل إِليّ أن سل من 
را تلفق ا عل ا نوا 

a‏ ناد بعشتم ؟ 

فقالوا: على نبوّتك وولاية علي بن أبي طالب والأئمة منكا. 


ثم أوحي إلى» أن التفت عن يين العرش» فالتفت» فإذا علي والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين » وحمد بن علي وجعفر بن مد وموسى بن جعفر » وعلي 
بن موسی » وممد بن علي » وعلي بن ممدء والحسن بن علي » والمهدي (ع) في 
ضحضاحٍ من نور يصلون. 

فقال لي الرب تعالى: هؤلاء الحجج لأوليائي » وهذا المنتقم من أعدائي . 

قال الجارود : فقال سلمان: يا جارود هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل 
والزبورء فانصرفت بقومي وأنا أقول: 


أتيتك يا ابن آمنة الرسولا لكي بك اهتدي النهج السبيلا 
فقلت فكان قولك قول حتي زفق ا اك الك 
وَنِضرّت: الى من عي شس وکل كان شن عيه ضليللا 
وأنبأناك عن قس الايادي مقللاً فيك ظلت به جديلا 
وأمماء ف غا :الك ال عدر و(كنت) به جيولا() 


)١(‏ تحد هذا الخبر في مقتضب الأئمّة ص ۳۷- 48 وانظر البحار ج ۱۵ ص ۲٤۷‏ ببعض 
الإختلاف. وذكره اللؤلف ف كتابه الإستصسار ص 3707 , 
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فصل من الكلام في هذا الخير 


اعلم- أيدك الله تعالى- أنك تسأل في هذا الخبر عن ثلاثة مواضع: 

أحدها أن يقال لك: كان الأنبياء المرسلون (ع) قبل رسول الله (ص) قد 
ماتواء فكيف يصح سوّالهم في السماء؟. 

وثانيها أن يقال لك: ما معنى قوطم إنهم بعثوا على نبوته وولاية علي 
والأمة من ولده عليهم السلام؟ 

وثالثها أن يقال لك: كيف يصح أن يكون الأئّة الاثني عشر (ع) في تلك 
الحال في السماء » ونحن نعم - ضر ورة - خلاف هذا ء لأن أمير المؤمنين (ع) كان في 
ذلك الوقت بمكة في الأرضء ولم يدّع قطء ولا ادّعى له أحد أنه صعد إلى 
السماء . فأما الأئمة من ولده فلم يكن وجد أحد منهم بعد ولا ولدء فا معنى 
ولك إن كان لقيو E‏ فيد مبائل OEE‏ نكرت معن لا 
أجذية منعددة . 

أما الجواب عن السؤال الأول فهو أنا لا نشك في موت الأنبياء (ع) غير أن 
الخبر قد ورد بأن الله تعالى يرفعهم بعد ماتہم إلى سمائه» وأنهم يكونون فيها 
أحياء متنعمين إلى يوم القيامة. 

(و) ليس ذلك مستحيل في قدرة الله تعالى . وقد ورد عن النبي (ص) أنه 
قال: 

« أنا أكرم عند الله من أن يدعني في الأرفي كان يم قلاف 
وهكذا عندنا حك الأئمة (ع) 
قال النبي (ص): 
«لو مات ني بالمشرق»ء ومات وصيه بالمغرب لجمع الله .ينها ». 

وليس زيارتنا لمشاهدهم على اہم بهاء ولكن لشرف اا 
الأجساد فيها »> ولعبادة اشا ندينا إليها , ا على هذا أن يكون النبي 
(ص) رأى الأنبياء (ع) في السماء» فسألهم كا أمره الله. 
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وبعد فقد قال الله تعالى: 

« ولا نحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم.. » آل 
عمران: ۱۹۹ . 

فإذا كان الؤمقون الذين قتلوا ى بيل اه مال ذا الوص فكب 
ينكر أن الأنبياء بعد موتهم أحياء منعمون في السماء . 

وقد اتصلت الأخبار من طريق الخاص والعام بتصحيح هذاء وأجم 
الرواة على أن الني (ص) لما (خوطب) بفرض الصلاة ليلة المعراج» وهو في 
السماء قال له موسى (ع) إن أمتك لا تطيق » وأنه راجع7" الله تعالى دفعة بعد 
أخرى .(0). 

وما حصل عليه الإتفاق فلم يبق فيه كذب. 

وأنا راتكن اران العاق نيو اى بكرن الاما قن اع ناه 
سن ا یکن ا واا وه ر ا اع أنه أجلي 
وأفضلهم » وأنه سيكون (له) أوصياء من بعده» حفظة لشرعه» وحملة لدينهء 
وحجج على أمتهء فوجب على الأنبياء (ع) التصديق با أخبرو به والإقرار 

أخبرني الشريف يحيى بن أحد بن إبراهم بن طباطبا الحسيني» قال: 
حدثني أبو القاسم عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلى عن أي علي بن 
هام عن عبد الله بن جعفر الحميري» عن عبد الله بن حمدء عن مد بن أحمدء 
عن يونس بن يعقوب» عن عبد الأعلى بن أعين» قال: سمعت ابا عبد الله 
الصادق )ع( يقول: : 

دما تنبأ ني قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا ». 

وإن الأمة مجمعة على أن الأنبياء قد بشروا بينناء ونبهوا على أمرهء ولا 


)١(‏ في النسخة: راجم إلى الله. 
(؟) شبر المعراج وقول موسى (ع) له (ص) إن امتك لا تطيق ومراجعته» تجده في صحيح عمسم في 
كتاب الإيانء وصحيح النسائيء انظر: فضائل الخمسة ج )١(‏ ص .٠١۸ -٠١١‏ 
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يصح منهم ذاك إلا وقد أعلمهم الله تعالى به» فصدقوا وآمنوا بالخبر به. 
وكذلك قد روت الشيعة بأنهم قد بشروا بالآئمة أوصياء رسول الله (ص). 
ا وات عن اال الات فور أنه مود أن يكوف الله كال ادت 

لرسوله (ص) في الحال صورا كصور الآئمة (ع) ليراهم أجعين على كاهم. 

فيكون کمن شاهد أسخاصهم برؤيته مثالهم » ويشكر الله تعالى على ما منحه من 

تفضيلهم وإجلاهم . 
وهذا في العقول من الممكن المقدور. 
ويجوز أيضاً أن يكون الله تعالى خلق على صورهم ملائكة في سمائه يسبحونه 

ويقدسونه لتراهم ملائكته الذين قد أعلمهم بأنه يكون في أرضه حججاً له على 

خلقه » فتتأكد عندهم منازهم » وتكون رؤيتهم تذكاراً لهم بهم ويا سيكون من 

أمرهم. 
وقد جاء في الحديث أن رسول الله (ص) رأى في السماء للا خرج به ملكاً 

على صورة أمير المؤمنين (ص). وهذا خبر قد اتفق أصحاب الحديث على نقله . 
حدثني به من طريق العامة الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن 

بن شاذان القمي » ونقلته من كتابه المعروف بايضاح دقائق النواصب » وقرأته 

عليه بكة في السجد الحرام سنة اثنتي عشرة وأربعاية » قال حدثنا أبو القاسم 
جعفر بن مسرور اللجام » قال حدثنا الحسين بن محمد » قال حدثنا اد ين اعلويه 
المعروف بابن الأسود الكاتب الأصبهافي(, قال حدثني إبراهم بن حمدء قال 
حدثي عبد الله بن صالح » قال حدثني جرير بن عبد الحميد عن مجاهد عن ابن 

عباس» قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: 
«لا أسري بي إلى السماء ما مررت بلا من اللائكة إلا سألوني عن علي بن أي 

)0( هو الكرماق اتوق سنة ۰ ونيف أو سنة ۳۱۲ وتجاوز الماية من عمره كان لغوياً أديياً 
كاتباً شاعراً شا راوياً للحديث له كتاب الاعتقاد في الأدعية وذكر ياقوت في معجم 


الأدباء أن له مانية كتب ف الأدعية من إنشائه وله شعر في مدح أمير الؤمنين ومنه النونية 
المسماة بالالفية والحبرة ذكر ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب مقاطيع منها . 


١ 


طالب حتى ظننت أن اسم على أشهر في السماء من اسمي » فلا بلغت السماء 
الرابعة نظرت إلى ملك الموت فقال: يا حمدء ما خلق الله خلقاً إلا أقبض 
روحه بيدي ما خلا أنت وعليء » فإن الله جل جلاله يقبض أرواحك) در 
فلا صرت تحت العرش نظرت فإذا أنا بعلي بن أبي طالب» قال لي: يا تمد 
ليس هذا علياً» ولكنه ملك من ملائكة الرحمن خلقه الله تعالى على صورة علي 
ابن أبي طالب . فنحن الملائكة المقربون كلا اشتقنا إلى وجه على بن أي طالب 
زرنا هذا اللك» لكرامة على بن أبى طالب على الله سبحانه » 

فيصح على هذا الوجه أن يكون الذين رآهم رسول الله (ص) ملائكة على 
صور الأئمة (ع). وجميع ذلك داخل في باب التجويز والإمكان والحمد لله. 

نرجع إلى ذكر المعمر بن. 

وقد روى أن منهم سلمان الفارسي رجه الله عليه» وأنه عاش مأتين من 
ا 

وروى أن منهم عمرو بن العاص» وأنه عاش في الجاهلية والإسلام مأقي 
بنئة ا قال حين أت الموت: 


مضت مأتا حول لعمرو وبعدها 
7 سم افا ينا اهبا ا ا 
قات ونا ى :ون ال غمرة 
E‏ اجام E E‏ 
ومنهم أهد ين لد 
عاش ثلاماية وستين سنة. وروي أن معاوية بن أي سفيان قال: إفي أحب 
أن ألقى رجلا قد أتت عليه سن» وقد رأى الناس يخبرنا عا رأى» فقيل له؛ 
هذا رجل بحضر موت» فأرسل إليه TT‏ فقال أمدء قال: 
ابن من؟ قال: ابن لبد» قال ما أتى عليك من السنين؟ قال: ستون وثلاماية 
عة ب قال كيت د e J‏ قال أكترنا سا رایت مم الأزنان 
الماضية إلى زماننا هذا من ذاك. 


1١1 


قال: يا أمير الؤٌمنين» وكيف تسأل من يكذب؟ 

قال: ما كذبتك» ولكن احببت أعلم كيف عقلك. 

قال: يوم شبيه يومء وليلة شبيهة بليلة» يموت ميت » ويولد مولودء ولولا 
من يموت لم تسعهم الارضء ولولا من يولد لم يبق أحد على وجه الآأرض . 


قال: فأخيرني هل رأيت هاشاً؟ 


قال: نعم » رأيت ر رالا تجن الوجه» يقال: بين عينيه بركة أو غرة 
07 


قال فيل ورایت اة 

ال ور أ يكه رحلا یر ایی يقال :إن ف نونحي ا ا 

قال: فهل رأيت ممداً؟ قال: من محمد ؟ قال: رسول الله . 

قال: ويحك, أفلا فخمته كا فخمه اللهء فقلت رسول الله (ص). 

قال: فأخيرني ما كانت صناعتك؟ 

قال: كنت تاجراًء قال: فا بلغت في تجارتك؟ 

قال: كنت لا امسر عا ا أو رحا . 

قال مغاوية: سل 

قال: أسألك أن تدخلى الجنة. 

ول عع ول كدر ايه 

قال: فأسألك أن ترد علي شبابي. 

ال لبس ذلك بيد نولا افر غا 

قال: فلا أرى عندك شيا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة» فردق من 

قال: أما هذا فنعم. 

ثم أقبل معاوية على جلسائه فقال: لقد أصبح هذا زاهداً فيا أنتم فيه 
در عبيون . 


١. 


ومن المعمرين عبيد بن شريد الجرهمى(©). 

عاش الاقاية كه ولق أيضا اا أ ان 

فروي أنه قدم عليه يوماً إلى الشام» فقال معاوية: أخبرني من أعجب ما 
رأيت»ء قال: نعمء انتهيت إلى قوم يدفنون ميتاً هم» فلا فرغوا منه 
اغرورقت عيناي ومقلت ذه :الأبسات: 


يا قلب أنك في أسماء مغرور 
قاذكر ول وك اليوم ر 
حت جرت بك إطلاقاً غاضير 
ما بت فاصبر فا تدري أعاجلها 


خير لنشسك آم مها فيه تأخسير 
فا ستقدر الله خا وارد صم 1 به 
فب اغا العسر إذ دارت مياسير 


و و کا مكحي 
إذز صار في الرس تعفوه الأعاصير 


تسنهة انل يكن إلا تدكرة 


والدهر أ بها حل دهارير 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه 
وذو قرات . هه ف الحي مسر ور 


ا ااه ةه الخد الاسر 


(يعني بالختاسير الحفارين) 


)۱( تجد قصة عبيد الجرهمي فى اكال الدين ص 0١5 -۵١١‏ خالية من الأببات المذكورة وهي 
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فقال لي رجل منهم: هل تدري من قال هذه الأبيات؟ قلت: لا قال: هو 
الذي دفناه (0), 

ومن المعمرين العوام بن المنذر الطائي . 

عاش دهراً طويلاً في الجاهلية» وبقي إلى أن أدرك خلافة عمر بن 
عاو دغل اة روفن اا او عاك فقيل ا 
أدركت ؟ فقال: 
والله مما أدري أأدركت أمة 

عل غيب دى الترشين أ كنت ادها 
متى تتزعوا عي اللباس تبينوا 1 
اجاجي م يكسين لحا ولا دما 

ومن المعمرين أيضاً. 

تم بن ثعلبة بن عطاية الربعي » عاش مأتي سنة ومعدي كرب الحميري من 
آل دی رع عاش مان ون ينه 

وجعفر بن قرط الجهني » عاش ثلاماية سنة» وأدرك الإسلام وأسم. 

وعوف بن كنانة الكلى » عاش ثلاماية سنة. 

وهبل بن عبد الله بن كنانة الكلي » عاش ستاية وسبعين سنة . 

وحصين بن عتبان الزبيدي » عاش مأتين وخسين سنة. 

وشربة بن عبد الله الجعفي من سعد العشيرة» عاش ثلائاية سنة. 

وربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تم » عاش ثلاماية سنة وثلاثين سنةء 
وأدرك الإسلام فأسم وكان شاعراً . 

وسيف بن وهب الطائي » عاش مأتي سنة. 

وعدوان بن عمرو بن قيس » عاش ان وحمسين سنة.وكف بصره. 

وعاش ابن يزيد الجعفي حمس وماية سنة» وأدرك الإسلام. 

وعاش مرداس بن ضيم بن زيد العشيرة مأتين وستاً وثلاثين سنة. 


)۱( رواه البيهقي في الحاسن والمساوىء ج ۲ ص ١9‏ مختصراً. 
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وعاش عمرو بن ربيعة اللخمي ثلاماية وأربعين سنة. 

فهذا ظرف من ذكر المعمرّين ومختصر مما رواه أصحاب الأثر وعلاء 
المصنفين» قد أوردته لك زيادة على ما تقدم» وإثباتاً للحجة على من يفهم . 

وإذا جاز أن يعمّر الله تعالى جاعة من خلقه من أنبيائه (ع) وأوليائه 
والمشركين له» ويمدهم بصحة الأجساد وثبوت العقل والرأي» فا الذي ينكر 
من طول عمر صاحب الزمان (ع): وهو حجة الله تعالى على العبادء وخاتم 
الأوصياء من ذرية رسوله (ص)» والموعود بالبقاء » حتى يكون على يده هلاك 
جيم الأغداء ‏ ويصين الذي كله للهء الول أن خضوننا منائدوق للحق 
ومكابرون. 

وقد ذاع بين كثير من الخصوم ما ردقال اليوم من حال المعمرٌ أن 
الدنيا المغربي المعروف بالأشبح» وأنه باق من عهد أمير المؤمنين على بن أي 

طال (ع) إلى الآن» وأنه مقم من 7 المغرب في أرض طىجة » ورؤية الناس له 
في هذه الديارء وقد عبر متوجها إلى الحج والزيارة» وروايتهم عله حديثه 
وقصتهء وأحاديث سمعها من أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلامه» وقوله 
أنه كان ركابياً بين يديه » ورواية الشيعة أنه يبقى إلى أن يظهر صاحب 
الزمان (ص). 

وكذلك حال العمرٌ المشرقى » ووجوده بمدينة من أرض المشرق يقال لها 
سهردود إلى الآ واا ا أده حدثوا جو وا انها كان خادماً 
لأمير المؤمنين (ص)ء والشيعة تقول إنما يجتمعان عند ظهور الازمام المهدي 
عليه وعل آبائة أفضل السلا 

خبر المعمرٌ المغربي 
وهو على بن عثان بن الخطاب البلوي”") 


حدثني الشريف طاهر بن موسى بن جعفر الحسيني بمصر سنة سبع 


- ۵٠۲ ه وذلك في ص‎ ۳۸١ تجد خبره في كتاب إكال الدين للصدوق القمي التوفي سنة‎ )١( 
.١1.١ -١7” وف لسان الميزان ج :ا ص‎ “0*۸ 
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وأربعاية » قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم ميمون بن حمزة الحسيني » قال: 
زات ال ارق وقد أن ك إن القريف أق عبد الله نه بن البفاعيل اة 
عسر وثلائاية ,» وا داره ومن معكة وهم حمسة رجال» 57 الدار» 
وازدحم الناس » وحرصت في الوصول إلى الباب فا قدرت > لكثرة الزحام» 
فرأيت بعض غلان الشريف أني عبد الله جمد بن امسماعيل» وها قنبر وفرحء 
فعرفتها أنى أشتهي أنظره» فقالا لي : در إلى باب الحمام بحيث لا يدري بيك 
فصوت اله فنعا ل ضرا ودخلت » وأغلق الباب» وحصلت في سلح الحام» 
وإذا قد كرش له دغل اشام حلت پر فإذا به قد دخل » رجل يف 
الجسم ربع من الر جال » خفيف العارضين › أدم اللون » إلى القصر قرت ما 
ا الشدر يقد الأزياق انال را من أزيعين سئة» وق ضدغة أثرء 
كانه ضرية : 

قلا مكن من الجلوس› والنفر معة واا خلع ثيايه» قلت: ما هذه 
الضربة؟ قال: أردت أناول مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) السوط 
يوم النهروان» فنفض الفرس رأسه فضربني اللجام » وكان خا (كذا)ء » فشجني . 

فقلت له: اوخل هذه البلدة قدعاً ؟ قال : دعم 2 > وكان موضع جامعم 
الفلافي مقبلةء وفيها قبر. 

فقلت هؤلاء أصحابك , فقال: ولدي وولد ولدي . 

م دخل الجمام» فحلست حق خرج ولش قا وا لنقته قد 
شبعت أسودثت. 


فقلت: قم أدخل الدار حتى تأكل فدخل الباب. 


وروی الحسن بن جمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسن )١(‏ 
ابن علي بن الحسين بن على بن ألي طالب (ع)ء أنه حج في تلك السنة9), 


(1) في النسخة: الحسين: وصححناه اعتاداً على إكال الدين ص ١17‏ الذي نقل الرواية بطوها . 
() روفي إكال الدين ص 0.7: قال حججت في سنة ثلاث عشرة وثلاماية. 
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وفيها حج نصر القشوري صاحب القتدر» قال: فدخلت مدينة الرسول 
(ص)ء فأصبت ها قافلة البصريين » وفيها ا مد بن علي المادراني (ع)» 
ومعه رجل من أهل المغرب » يذكر أنه رأى أصحاب رسول الله (ص)» فازدحم 
عليه الناس؛ وجعلوا يتمسحون به» فكادوا يقتلونه. 

قال: فأمر عمي أبو القاسم طاهر بن يحيى فتيانه وغلانه أن يفرجوا عنه. 
ففعلوا ودخلوا به إلى دار ابن (أبي) سهل اللطفى ؛ وكان طاهر يسكنها » وأذن 
للناس » فدخلوا» وكان معه خمسة رجال» ذكر أنهم أولاده وأولاد أولاده؛ فيهم 
شيخ » له نيف وثانون سنةء فسألناه عنه» فقال: هذا ابني. 

واثنان لكل واحد منها ستون أو خحمسون سنة» وآخر) ست عشرة سنة 
فقال: هذا ابي » ول يكن معه أ ل 

وكاث"إذا 'رأيته قلت ابن تلان أو أربعين سنةء امنود الرأس واللحية: 
شاب » نحيف الجسم » آدم ربع القامة » خفيف العارضين » هو إلى القصر أقرب» 
واسمه على بن عثان بن الحطاب بن (بن مزيد)9") 

فما سمعت من خديثه الذي حدث الناس به أنه قال: 

خرجت من بلدي أنا وأبي وعمي نريد الوفود على رسول الله (ص)» وكنا 
اء ف قافلةء فاتقطهنا عن الناضن ع واشت بنا العطشن ه وخدمتا الا وزاد 
باي وعمي الضعف فأقعدتم) إلى جانب شجرة ومضيت ألتمس لما ماء» 
فوجدت عيناً حسنة» وفيها ماء صاف في غاية البرد والطيبة» فشربت حت 
ارتويت » ثم نمضت لآتي بأبي وعمي إلى العين» فوجدت أحدها قد مات» 
وتركته بحاله » وأخذت الآخر ومضيت به في طلب العين» فاجتهدت أن أراها 
فم أرهاء ولا عرفت موضعها » وزاد العطش به فات» فحرصت في أمره حتى 
واريتهء وعدت إلى الآخر فواريته أيضاً وسرت وحدي إلي أن انتهیت (إى) 
الطريق» ولحقت بالناس» ودخلنا المدينة. وكان دخولي إليها في اليوم الذي 


.6.7 في النسخة: وإخوته» والتصحيح عن إكال الدين ص‎ )١( 
.٠۰۷ الزيادة عن إكال الدين ص‎ )0( 
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قبض فيه رسول الله (ص)» فرأيت الناس منصرفين من دفنه» فكانت أعظم 
الحمسرات دخلت قلي . 

ورآني أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع)ء فحدثته حديثي » فأخذنى 
فکنت يتيمه» فأقمت معه مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثان › وأيام خلافته 
حتى قتله عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة. 

قال: 7 حوصر عثان بن عفان في داره دعاني ودفع لي کتاباً وشا 
وأمرني بالخروج إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع)» وكان علي غائباً بينبع 
في ضياعه وأمواله » فأخذت الكتاب وركبت النجيب وسرت» حتى إذا كنت 
موضع يقال له: جنان بن أبي عيابة سمعت قرآناً » فإذا هو أمير المؤمنين (ع) 
يقرا: 

« أفحسبتم اغا خلقنام عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون » 

قال: فلا نظر إل قال: يا أبا الدنياء ما وراءك؟ 

قلت : هذا كتاب عثان» فقرأه» فإذا فيه: 

فإن كنت مأكولاً فكن أنت آكلي 

وإلا فأدركلني ولا أمزق 

قل قرام قال« موه ترم قدا ادمه تباعة فتن عفان فال أن 
المؤمنين إلى حديقة بني النجارء وعم الناس مكانه فجاوًا إليه ركضاء وقد 
كانوا عازمين على أن يبايعوا طلحة» فلا نظروا إليه ارفضوا (عن) طلحة 
ارفضاض الغ يشد عليها السبع » فبايعه طلحة والزبيرء ثم تتابع المهاجرون 
ال ا تاتون يق اخ وحضرت معه صفين أو قال 
النهروان» فكنت عن يينه إذ سقط السوط من يده» فانكيبت لآخذه وأرفعه 
إليه» وكان لجام دابته لحا فشجني هذه الشجةء فدعاني أمير المؤمنين (ع) فتفل 
فيها وأخذ حفنة من تراب فتركها عليهاء فوالله ما وجدت ألا ولا وجعاً. 

م أقمت معه صلى الله عليه » وصحبت الحسن (ع) حتى بالساباط وحمل إلى 
المدائن» ولم أزل معه بالمدينة حتى مات (ع) مسموماً» سمته جعدة بنت 
الات بن ن الكتدى: 


ثم خرجت مع الحسين (ع) بكربلاء » وقتل (ع) فهربت بديني» وأنا مقم 
بالمغرب أنتظر خروج المهدي وعيسى بن مريم (ص). 

قال الشريف أبو مد الحسن بن مد الحسيني: 

وما رأيت من هذا الشيخ علي بن عثان» وهو إذ ذاك في دار عمى طاهر 
ابن يحيى » وهو يحدث بأحاديثه وبدء خروجه» إذ نظرت إلى عنفقته فرأيتها 
قد احمرت ثم ابيضت» فجعلت أنظر إلى ذلك لأنه لم يكن في لحيته ولا رأسه 
ولا عنفقته بياض» فنظر إِليّ أنظر إليه » فقال: ما ترون» إن هذا يصيبني إذا 
جعت » فإذا شبعت رجعت إلى سوادها. 

فدعا عمي بطعام» فأخرج من داره ثلاث موائد» فوضعت بين يديه, 
وكنت أنا من جلس معه عليها » وجلس عمي معه» وكان يأكل ويلقمه » فأكل 
أكل شاب وغ ملف عاو وأنا اشر رن هه ر ج وات إل 
سوادها وشُبع . 

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن ابراهم السلمي الحراني» وأبو عبدالله 
الحسين بن محمد الصيرق البغدادي قالا جميعاً أخبرنا أو یکر دن عون 
المعروف بالمفيد » لقرآئتي عليه بحر جرايا)ء وقال الصيرفي: سمعت منه إملاءً 
سنة حمس وستين وثلاماية» قال: حدثنا على بن عثان بن الخطاب بن عبد الله بن 
عوام البلدي من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدة» يعرف بأبي الدنيا الأشبح 
المعمر قال: سمعت على بن أبي طالب (ع) يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: 
«كلمة الحق ضآلة المؤمن, حيث وجدها فهو أح بها ». وقال حدثنا الأشبح 
قال سمعت على بن ابي طالب يقول سمعت رسول الله (ص) يقول: 

وأعين: لبيك هونا :قا ص أن کون ھا يونا ما و انعفن 
بك هر ما ی أن كو سينك يونا ا 


(۱) روى ذلك أبو علي القالي في ذيل الأمالي ص 17١‏ وأبو الطيب مد بن إسحاق بن يحيى 
الوثاء في الموشّى ص ؛ والطومي في الأمالي ج ١‏ ص 04" وج ۲ ص ۲۴۵ وص ۳٠١‏ . 
انظر: مصادر نيج البلاغة للمعلق ص ۲۹۷ . 
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وقال: حدثنا الأشبح قال سمعت على بن أبي طالب (ع) يقول: قال الني 
(ص): 

« طوبى لن رآفى أو رأى من رأي من رآفي »«. 

وقال: حدثنا الأشبح قال: سمعت علياً (ع) يقول: « إنه عهد إِليّ الني 
الاي هي آنه ا عك الاتمؤيق ولا يسك ا ا 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت على بن أي طالب (ع) يقول: قال الني 
(ص): 

«في الزنا ست خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. نأما اللواق فى 
الدنيا فيذهب بنور الوجه» ويقطع الرزق» ويسرع الفناء . 0 

وأما اللواتي في الآخرة فغضب الرب جل وعزء وسوء الحساب» والدخول 
في النار ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علي بن ألى طالب (ع) يقول: سمعت 
الني (ص) يقول: 

فق کن عل عدا لكوأ اة عق انان هه 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علي بن أبي طالب (ع) يقول: 

ا و و 

قال الني (ص): سألت لله عز وجل أن يجعلها أذنك يا على (١‏ . 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت على بن ألى طالب (ع) يقول: قال رسول 
الله (ص): 


ولا تتخذوا قبري داو تتخذوا قبور ٤‏ مساجد » ولا بيوتم قبورا: 


وصلوا علي حيث كنتم» فإن صلواتم تبلغي » وتسليمك يبلغني ». 


)۱( جد قول الني (ص) هذا لعلي (ع) في الطبري والكشاف ومجمع الزوائد وحلية الأولياء والدر 
المنثور وكنز العالء انظر: فضائل الخمسة ج ١‏ ص ۲۷۲- ۲۷٤‏ . 
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وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت على بن أبي طالب يقول: 

«ما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلى رسول الله (ص) الراية يوم خيبر ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علياً (ع) يقول: 

«من جلس في بجلسه ينتظر الصلاة فهو في صلاة» وصلت عليه اللائكة› 
وصلواتيم عليه: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه ». 

وقال: حدثنا الأشج قزل سس غلا (ع) يقول: 

دكان رسول الله (ص) لا يحجبه ولا يحجزه من قراءة القرآن إلا الجنابة ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علياً (ع) يقول: سمعت رسول الله (ص) 
يقول: 

«الحرب خدعة ». 

وقال: حدثنا الأشج قال: سمعت علياً (ع) يقول: « قضى رسول الله (ص) 
في الوتر قبل الوصية» وأنتم تقرأون من بعد وصية توصون با أو دين» وإن 
أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات»› يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون 
أخيه لأبيه ». 

وقال أبو بكر المعروف بالمقيد: رأيت أثر الشجة في وجهه ء وقال: أخبرت 
أغير المؤمتين )ع( بحديثي وقصتي في سفري وموت آي وعمي » و(عين) الماء الي 
شربت منها وحديء فقال (ع): 

«دهذه عين لل يشرب منها أحد إلا عمّر عمراً طويلاً» فابشرء فإنك تعمر » 
ما كنت لتجدها بعد شريك منها ». 

قال أبو بكر : وسألت عن الأشج أقواماً من أهل البلدة » فقالوا: هو مشهور 
عندنا بطول العمر» يحدئنا بذلك الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم» وقوله في 
أنه لقي علي بن اي طالب (ع) معلوم عندهم» متداول بينهم. 


فأما الأحاديث التي رواها عن الأشج أبو مد الحسن بن مد الحسيني ما م 
يروه أبو بكر عمد بن أحمد الجرحراي فهي: 
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قال الشريف أبو حمد: حدثني علي بن عثان المعمر الأشجء قال: حدثني 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال: قال رسول الله (ص): 

«من أحب أهل اليمن فقد أحبني» ومن أبغضهم فقد أبغضني ». 

قال: وحدثني أمير المؤمنين (ع) قال: قال لي رسول الله (ص): 

«أنا وأنت يا على أبوا هذا الخلق» فمن عقنا فعليه لعنة اللهء أن يا على › 
قلت لصن نا روز الله . ْ 

قال يا عل آنا وات مولا هذا الخلق ع فين دنا ولآونا وادكرنا 
كنا فل لعنة الله » امن يا علي » فقلت: آمين يا رسول الله ». آخر أخبار 
المعمر المغربي: 

حديث المعمر المشرقي 

هذا رجل مقم ببلاد العجم من أرض الجبل» يذكر أنه رأى أمير المؤمنين 
(ع). ويعرفه الناس بذلك على مر السنين والأعوام. 

ويقول إنه لحقه مثل ما لحق المغربي من الشجة في وجهه» وإنه صحب أمير 
المؤمنين (ع)» وخدمه. 

وحدثني جاعة مختلفو المذاهب بحديثه وأنهم رأوه وسمعوا كلامه. 

منهم أبو العباس أحمد بن نوح بن عمد الحنبلي الشافعي. حدثني مدينة 
الرملة في سنة إحدى عشرة وأربعائة. 

قال: كنت متوجهاً إلى العراق (للتفقه)!') فعبرت هدينة يقال لها شهرورد 

من أعمال الجبل» قريبة من زنجان, وذلك في سنة خمسين وثلاثماية!") » فقيل لي : 


إن ههنا شيخاً يزعم أنه لقي أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع)؛ فلو صرت 
إليه ورات لكان ذلك فائدة عظيمة . 


)١(‏ في النسخة: للنفقة. 
(۲) في النسخة: سنة خسين وأربعاية» وهو خطأ من الناسخ بقرينة ما سبق. وبقرينة أن المؤلف 
توفي (سنة ٤٤۹٩‏ ه). 
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قال: فدخلنا عليه» فإذا هو في بيته يعمل النوارء وإذا هو شيخ نحيف 
ا لجىم » مدور اللحية» كبيرها ء وله ولد صغير ولد له منذ سنة. 

9 هؤلاء القوم من أهل العام متوجهون إلى العراق» يحبون أن 

e 

ان بارس لنت رح تسل و 
ل » فلا أن عبرء أخبرت بأنه علي بن أي طالب (ع)ء »> فهرولت حتى لحقته 
وصاحبته . 

وذكر أنه كان معه في تكريت » وموضع من العراق » يقال له تل فلان بعد 
ذلك› وكان بين يديه جد مه إل أف قىض (ع) فخدم أولاده. 

قال لي أحمد بن نوح: رأيت جاعة من أهل البلد ذكروا ذلك عنه» وقالوا 
تسا آباءنا' يخبرونا عن ادنا جال هذا الرجل راوه عل هذه الصفة: 
وكان قد مضى فأقام بالأهوازء ثم انتقل عنها لأذية الديم له» وهو مقم 
بشهر ورد. 

وحدثني أبو عبد الله الحسين بن عمد بن أحمد القمى رجه الله: أن جماعة 
حدثوه ا روأ هذا المعمر وشاهدوه»› وسمعوا ذلك عله , 

وحدثني بحديثه أيضاً قوم من أهل شهر ورد » وصفوا لي صفتهء وقالوا: هو 
يعمل الزنانير. 

وفي بعض ما ذكرناه في هذا الباب كفاية والحمد لله وصلاته على سيدنا شمد 
رسوله وآله. 

إن سأل سائل فقال: ما حقيقة الآجال؟ 

فقيل له: إن الآجال هي الأوقات» فأجل الحياة وقتهاء وأجل الوت وقته 


الذي يوجد فيه. 
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وكذلك الأجل في الدين إا هو وقت وجوبه. 

ويقال للانسان: أجل لهذا الأمر أجلاً» معناه أجل لحدوثه وكونه وقتا. 

فإن قال السائل: أفتقولون: إن الآجال محتومة لا يجوز تقديها ولا 

قيل له: الذي نقوله: إن الله قادر على تأخير أجل الموت بالزيادة في مدة 
الحياة» وعلى تقديه بالنقصان متها . 

فإن قال: كيف يصح لك القول بالتقديم والتأخيرء وما معناهء والأجل 
عندك-هو. الوقت؟ فأي وقت حضر موت الانسان فذلك أجله. 

قيل له : المعنى:في ذلك أن الوقت الذي أمات الله تعالى العبد فيه قد كان 
قادراً على أن لا يته فيه بل يبقيه بدلاً من ذلك ويحييهء فيكون .هذا هو 
تأخين اله والرّيادة في عمره. 

والوقت الذي أحياه الله تعالى فيه قد كان قادراً على أن يميته بدلاً من 
ذلك فيه ولا يحييه» فيكون هذا هو تقديم أجله» والنقص من عمره. وجميع 
ذلك. في العقل غير مستحيل » وهو المعنى الذي ذهبنا إليه. 

فإن قال: فإذا عم سبحانه.أفهنيحى عبده هذا ماية سنة» حسما تقتضيه 
عندهة المصلحة » فكيف يصج .مع دذلك أن يزيد في هذا المبلغ أل ت 

قلنا: يصح أن يعم أن المصلحة تقتضي أن يكون عمره ماية سنة ما لم يفعل 
شا معنا ى فق فمل فت اال أن يفو عل الايد رن نة أو 
فة ا :مرن ودا أيضا غير متجيل: 

فان قال أفلسن. الله فال غالا نان الع هل ما ن الصلحة عد 
قله أو لا يفعله ؟ 


قلنا: بلى » إن الله تعالى عام به وبکل كائن قيل كونه » وا لا يكون أن لو 
كان “كيف يكون خاله. 


فإن قال: فإذا كانت حاله معلومة له» فقد حصل عمره معلوماً » فلا معنى 
للزيادة والنقص ههنا. 

قلنا: إا ذلك على وجه التقدير الذي قد كان ممكناً غير مستحيل. وإن 
هذا الممكن لو كان كيف كانت تكون الحال من تأخيرٍ في الأجل وتقديم. وقد 
أخبر الله تعالى عن قوم نوح: 

ديا قوم استغفروا ربك إنه كان غفاراء يرسل السماء علي مدراراًء 
ويمدد م بأموال وبنين ويجعل لم جنات ويجعل لك بارا » نوح: .١99 ٠١‏ 

مع علمه سبحانه وعم نوح أنهم لا يستغفرون ولا وون واي بأسرهم 
يغر قون . 

وقال عز وجل: 

«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض » الأعراف: 5ؤو. 

ولا يكون ذلك إلا وهم أحياء ‏ وما عنى أهل القرى التي أهلكها » فأخبر 
أنهم لو آمنوا لأحياهم» وأنعم عليهم » وهو يع أنهم لا يؤمنون » وأنه سيهلكهم . 

وقد قال النبي (ص): 

«إن صلة الرحم تزيد في العمر ». 

فأخبر (ع) أن عمر العبد يكون مقدراً معلوماً عند الله تعالى» وإن هو 
وصل رجه زاد الله تعالى في عمره» والله تعالى عام بأن هذا العبد إن م يصل 
رجه مات في وقت كذاء وإن هو وصلها عاش إلى وقت كذا . وهو مع هذا كله 
عالم با يكون منهء وهل يصله أم لا يصله. قال الله عز وجل: 

«وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب » فاطر: .١١‏ 

فإن قال السائل: فا تقولون في المقتول لو لم يقتل؟ أكان يجوز أن يبقى 
یا أو كان شيف غر هذا ا ل 

قيل له: كل ذلك جائز » وجوازه على قسمين: 
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أحده) بعنى أنا نشك فيه لعدم دليل القطع على حقيقته با يكون منه. 

والثاني معنى أن الله تعالى يقدر على ذلك كله ولا يستحيل منه. فهو عندنا 
لو ل يقتل جاز أن يبقى حياً وجاز أن يموت في الحال من غير قتل. ومههما كان 
من ذلك فهو معلوم قبل كونه لله تعالى. 

ولو كان الظالم إنا يقتل المظلوم لأن أجله قد حضرء ولان حضور أجله 
حمله على قتله» لم يكن ملوماً ولا ظالاً » بل كان مولا على ذلك مضطرا. 

وقد ضرب في معنى هذا مثل» فقيل: 

لو كان كل مقتول لو م يقتل لمات في ذلك الوقت لا محالة» وم يعش لحظة 
واحدة» لكان من قصد إلى أغنام رجل فذبحها عن آخرهاء لا يجوز أن يلومه 
اھا نولا يقرمة مھا بل كان عن أن يشكرة عل ذجهاء لأنه لوال 
يذبحها لماتت كلها ء فكان لا ينتفع بشيء منها. 

وني صحة توجه اللوم إليه دلالة على أنه لو لم يذبحها لجاز أن تبقى كلها 
حية أو يبقى بعضهاء والله عام بحقيقة أمرها. 

فإن قال: أفتقولون: إن المقتول مات بأجلهء أم تقولون إن قاتله قطع 
أجله ؟؟ 

قلنا: قد ذكرنا أن حقيقة الأجل هو الوقت» وأجل الشيء وقته. وإذا 
كان هذا هو الأصل ءفالوقت الذي قتل به فيه هو أجل موته» کا هو وقت 
موته. وقد ذكرنا قول الله تعالى في قوم نوحء أنهم لو آمنوا لأبقاهم إلى أجل 
مسمى » فلا لر يؤمنوا أهلكوا قبل ذلك الأجل» وليس هذا هانعم من أن نقول 
بأنهم قد هلکوا بآجالهم» نريد وقت حضور إهلاكهم. 

فإن قال: فا معنى قوله سبحانه: 

«إذا جاء لا يخر 0( 


وقوله: 
)١(‏ نوح: من الآية ؛ (إن أجل الله إذا جاء لا يخر لو كنتم تعلمون). 
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« فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » الأعراف: .٠١‏ 

قلنا: المراد بذلك» الأجل الذي عام الله تعالى أنهم يميتهم فيه » والحمد لله . 
فصل: 

واعام أنا نذهب إلى أن الله تعالى إذا عم من حال عبد من عبيده أنه إذا 
أبقاه آمن من كفره أو تاب من معصيته وفسقه » فإن الواجب في حكمته عز 
وجل أن يبقيه ولا يخترمه. 

فإن كان قد فعل به ذلك مرة فتاب وأقلع» ثم عاد في معاصيه ونكث› 
وعم منه بعد ذلك أنه إن أبقاه تاب أيضاً وأحسن» فإن تبقيته لأجل التوبة 
غير واجبة» لأن ذلك لو وجب دائًاً لم يكن للتكليف أجر » وأدى للخروج من 
أ و الت شال اه عن كل فة نقض: 
مسألة فقهية 

ذكرها شيخنا أبو عبد الله المفيد رضوان الله عليه. 

اشر اة ورت ارش أزواج» وخا بعد واحدء فصار ها نصف أمواهم 
جيعاً » وللعصبة النصف الباقي . 


جواب: 

هذه اا تزوجها أربع او واعدا بعد واحد, وورث بعضهم ا 
وكان جميع ماهم مانية عشر ديناراً » لواحد منهم مانية دنانير» وللآخر منهم 
ستة دنانير» وللآخر ثلاثة › وللآخر دينار واحد. فتزوجها الذي له عانية 
دنانيرء ومات عنها فصار لما الربع مما ترك» وهو ديناران» وصار ما بقي بين 
الأخوة الثلاثة » لكل واحد منهم ديناران » فصار لصاحب السنة عأنية دنانير» 
ولاح اة اة ولاح ادنار كلاتة. 

3 تزوجها صاحب الثانية ومات عنهاء فورثت منه بمحق الربع دينارين › 
وصار ما بقي وهو ستة دنانير بين أخويه؛ لكل واحد منها ثلاثة دنانير» فصار 
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الثانية ومات عنها فورثت منه الربع دينارين » وصار ما بقي لأخبة وهي ستة 
دنانير» فحصل له بهذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر دينارا. 

ثم تزوجها وهو الباقي من او افا عك ارا ونات عنها» 
فورثت الربع ثلاثة دنانير» فصار جميع ما ورثته عنهم تسعة دنانيرء لأنها ورثت 
من الأول دينارين » ومن الثاني دينارين» ومن الثالث دينارين » ومن الرابع 
ثلاثة دنانير» فذلك تسعة » وهي نصف ما كانوا يملكونهء والباقي للعصبة كما 

قلنا . 

خبر ضرار بن ضمرة عند دخوله على معاوية 

أخبرنا أبو المرجا مد بن على بن أبي طالب » قال: أخبرفي أبو المفضل محمد 
بن عبد الله بن مد بن المطلب الشيباني الكوني() قال: حدثني منصور بن الحسن 
بن أي جلة بأنطاكيةء قال: حدثنا همد بن زكريا بن دينارء قال: حدثنا 
العباس بن بكارء عن عبد الواحد ؛ بن ألى عمرو الأسديء عن ممد بن السائب 

عن أبي صالح مولى أم هاني!", قال: 

دخل ضرار بن ضمرة الكنافي على معاوية بن أبي سفيان يوماًء فقال له: يا 
ضرارء صف لي علياً. قال: أوتعفيني من ذلك؟ قال: لا أعفيك. قال: 

أما إذ لا بدء فإنه كان والله بعيد المدى» شديد القوى , يقول فصلا » ويحم 
عدلاً » يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة عن لسانه » يستوحش من الدنيا 

وزهرتهاء ويأنس بالليل وظلمته. 

)0( في فهرست الطوسي : يكنى أبو المفضل كثير الرواية حسن الحفظ » غير أنه ضعفه جماعة من 
أصحابنا ‏ له كتاب الولادات الطيبة الطاهرة وكتاب الفرائض وكتاب المزار وعن النجاشي : 
کان سافر في طلب الحديث عمره أصله كوفي وكان في أول أمره ثبتاً ثم خلط ورأيت جل 
أصحابنا يفمزونه ويضعفونه له كتب كثيرة» وقال النطيب البغدادي: نزل بغداد وحدث بها 


عن مد بن جرير الطبري ومد بن العباس اليزيدي وأمثاهم » وكان يضع الحديث الرافضة... 
ولد سنة ۲۹۷ وتوقي سنة ۳۸۷. 

(۲) هي آم هاني بنت أبي طالب » أخت علي (ع) ) كان الأسراء من دارها » ودخل رسول الله (ص) 
على أم هاني يوم الفتح وكان > جائعاً » فقالت TS‏ إل ؛ وإن 
أخاف أن يع , بهم علي بن أي طالب فيقتلهم؛ قال (ص): قد أجرنا من أجرت يا أم هافي 
(سفينة البحار م١‏ ص 480 وم۲ ص 774). 
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كان والله غزير الدمعة » طويل الفكرة» بقلب كفه, ويخاطب نفسه» يعجبه 
من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما جشب. 

كان والله» معنا كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» وكان مع 
دوه لكالل وقوه كا لا ركليه هيه 40 

فإن تبسم فعن مثل اللولوٌ النظم » يعظم أهل الدين » ويحب المساكين؛ لا 
يطمع القوي في باطلهء ولا ييأس الضعيف من عدله. 

أشهد باش لرأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى الليل سدوله» وغارت 
تجومهء .متائلاً في. عرابة» قابضاً على لحيته» يتململ ململ السلم(')؛ ويبكي 
بكاء الحزين » وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنياء يا دنياء أبي تعرضت أم إل 
تقوفت هيهات + هبهات: خرى' قيرى» لا خان حيتكه. قد أنتك. ثلاثا , 
عمرك قصير» وخيرك حقير » وخطرك كبيرء أه اه من قلة الزاد» وبعد السفرء 
ووحشة الطريق. 

فوكفت دموع معاوية على لحيتهء وجعل يستقبلها بكمه» واختنق القوم 
جميعاً بالبكاء » وقال: هكذا كان أبو الحسن يرجه الله . فكيف وجدك عليه يا 
7ن 

فقال: وجد أم واحدء ذبح واحدها في حجرهاء فهي لا يرقى دمعهاء ولا 
يسكن حزنها!") 

فقا ل معاوية#لكن هلا لو فقون ا قالواء ولاو جدوا ي شيعا عن هذا : 


)١(‏ السلم هو اللسوع من حية أو عقرب. 

(۲) خبر ضرار مستفيض» وقد عرض له في الاستيعاب ج ‏ ص ٤٣‏ من المطبوع ببامش (الاصابة) 
بمصر سنة ۱۹۳۹ م~ ۸ ھ والقیروانی في زهر الآداب المطبوع بهامش العقد الفريد م١‏ 
ص ٤۷‏ - 8غ ء والسبط في التذكرة» ص ۱۱۹ ء والمسعودي قي مروج الذهب ج ۲ ص "19 ؛ 
وابن حجر في الصواعق ص و١- ٠١١‏ والقالي في الأمالي ٠١١ -1١148‏ والبيهقي في 
الحاسن والمساوىء ج + ص ۷۲- ۷۳ وغيرها. أنظر كتابنا (مصادر نبج البلاغة) ص 574- 
۵٥‏ 
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ثم التفت إلى أصحابه فقال: بالله» لو اجتمعع بأسر م » هل كنم تؤدون عني 
ما اداه هذا الغلام عن صاحبه؟ 

فيقال: إنه قال عمرو بن العاص: الصحابة على قدر الصاحب. 

وئ دة الا تات عن أعين المؤمنين (ع): 
إذا كنت تعل أن الفراق فراق الحياة قريب قريب 
وإن امعد جماز الرحيل لليوم الرحيل مصيب مصيب 
وأن اللهقدم مالا يفوت على ما يفوت معيب معيب 
ولحت على ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب 

وقال أمير الؤمنين (ع): , 

«ما زالت نعمة عن قوم » ولا غضارة عيش إلا بذنوب اجترحوها . إن الله 
ليس بظلام للعبيد ». 

بلغنا أن من كلام الله تعالى الذي أنزله على بني إسرائيل: 

إني أنا الله لا إله إلا أناء ذو... مفقر الزئاة» وتارك تاركي الصلاة عراة. 

وقال رسول الله (ص): 

«أحسنوا مجاورة النعمء لا تملوها ولا تنفروهاء فإنها قلّ ما نفرت عن 
قوم فعادت إليهم ». 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

«من قال قبح الله الدنياء قالت الدنيا: قبح الله أعصانا للرب ». 

« من عف عن محارم لله كان عابداًء ومن رضي بقسم الله كان غنياً» ومن 
احسن مجاورة من جاوره كان مسلا » ومن صاحب الناس بالذي يحب أن 
تا سه كان غ 

وقال عليه السلام: 


«من اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن 
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ف الخيرات «. 


فصل : 

ما جاء في الخصال: 

قال رجل لأحد الزهاد أوصنى . 

تقال أ وسيك جل راخبو إن الال انيار معان فيلك فال 
فيه . 
ولقي حكم حكيبا فقال له: عظني وأوجز. 
قال : عليك بخصلتين: لا يراك الله حيث نهاك » ولا يفقدك حيث أمرك. 
قال: زدني . قال: ما أجد للحالين ثالثة. 
قال حكم الفرس: 
« ثلاث خصال لا ينبغي للعاقل أن يضيعهن» بل يجب أن يحث عليهن نفسه 
وأقاربه ومن أطاعه ». 

عمل يتزوده لعاد» وعلم طب يذب به عن جسده» وصناعة يستعين بها في 
اة 

وقال بعض الحكاء : 

أربع خصال يتن القلب: ترادف الذنب على الذنب» وملاحاة الأحق, 
وكثرة مثاقبة النساء والجلوس مع الموتى. 

قيل له: ومن الموتى؟ 

قال: كل عبد مترف فهو ميت» وکل من لا يعمل فهو ميت. 

وقال ابن عباس رحمة الله عليه: 

مس خصال تورث خمسة أشياء : 

ما فشت الفاحشة في قوم قط إلا أخذهم الله بالموت. 

وما طَمَّف قوم الميزان إلا أخذهم بالسنين. 
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وما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم. 
وما جار قوم في الحم إلا كان القتل بينهم. 
وها عشم قوم الركاء إلا علط اف ع مدره 


وقال لقان الحكم لابنه في وصيته: 

يا بني » أحثك على ست خصال» ليس من خصلة إلا وهي تقرّبك إلى 
رضوان الله عز وجل» وتباعدك من سخطه. 

الأولى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً . 

والثانية الرضا بقضاء الله فبا أحببت وكرهت. 

والثالثة: أن تحب في الله » وتبغض في الله. 

الاه حي لفاس ماب الك وتكره ل جنا كه ليف 

والخامسة» تكظم الغيظ » وتحسن إلى من أساء إليك. 

والسادسةء ترق الموئ » وغالفة الردق: 

SOLS زتره كاله مم اع نه مم‎ O 
ااام فك وذ ابعل ل‎ 
7 وعد أل وي‎ TE 


وقال بعض الحكاء : 

تحصن بان من ان : 

بالعدل في المنطق من ملالة الجلساء . 
وبالروية في القول من الخطأ. 

وبحسن اللفظ من البذاء. 

وبالانصاف من الاعتداء. 

وبلين الكف من الجفاء . 

وبالتودد من ضغائن الأعداء . 
وبالمقاوبة من الاستطالة , 

وبالتوسط في الأمور من لطخ العيوب. 
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وروي أن نسع خصال من الفضل والكالء وهن داعية إلى الحبة مع ما 
فيها من القربة والمثوبة: 

الجود على الحتاجء والمعونة للمستعين » وحسن التفقد للجيران» وطلاقة 
الوجه للاخوان» ورعاية الغائب فيمن يخلفء وأداء الأمانة الى الموّتّنء 
وإعطاء الحق في المعاملة» وحسن الخلق عند المعاشرة» والعفو عند المقدرة. 

وأوصق أفلاطون اجه أضحابة يشر خصال قال: 

له تقل الركاسة :عل أهل مه يك البق , 

ولا هاون الام الضعين' اذا كان يفل الك 

ولا تلاح رجلاً غضباناً فإنك تقلقه باللجاج. 

ولا تجمع في منزلك نفسين فيتنازعان في الغلبة. 

ولا تفرح بسقطة غيرك » فإنك لا تدري متى يحدث الزمان بك. 

ولا تنتفخ في وقت الظفرء فإنك لا تدري كيف يدور عليك الزمان. 

ولا تهزل بخطأ خيرك فإن المنطق لا قلكه. 

وألق الخطأ من الناس بنوع الصواب الذي في جوهرك 

ولا تبذلن مودتك لصديقك دفعة واحدة. 

ور الى بدا أبانك قل هرك ولا توال جرا 


اول آية(): 


إن سأل سائل عن تأويل قوله عز وجل: 

« وجاوًا على قميصه بدم كذبء قال بل سولت لكر أنفسك أمراً فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون » يوسف: ٠۸‏ . 

فقال: كيف يصح وصف الدم بالكذب » والكذب من صفات الأقوالء لا 
من صفات الأجسام؟ 


.٠١ا‎ -1١١86 ص‎ ١ تكلم على هذه الآية الشريف المرتضى في كتاب الأمالي م‎ )١( 
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وما معنى قول يعقوب (ع): فصبر جميل » وكيف وصفه بذلك» ونحن نعم 
أن صبره لا يكون إلا جیلا؟؟ 


الجواب: 

قيل له: أما كذب فمعناه في هذا الموضع » مكذوب فيه وعليه؛ مثل قوهم: 
هذا ماء سكب وشراب صبء يريدون مسكوباً ومصبوباً . 

وكقوهم : رجل صوم» وامرأة توح» والمعنى صاتم ونائحة . قال الشاعر : 
فظقل جيادهم وحاً عليهم مقلسدة أعنتها صفوفا 

أراد نائحة . 

ويقولون أيضاً: ما لفلان معقول» يريدون عقلاء قال الشاعر : 
حت إذا لم يتركوا لعظامه لحأ ولا لتوّاده معقولا 

وقد قال الفراء وغيره: يجوز في النحوء بدم كذباً بالنصب على المصدرء 
وتقدير الكلام» كذبوا كذباً. 

وا كان دما مكدو فيه » لأن أخوة يوسف (ع) ذبحوا سخلة ولطخوا 
قميص يوسف بدمها » وجاوٌوا أباهم بالقميص» وادعوا أكل الذئب لهء فقال 
لهم يعقوب (ع): يا بني » لقد كان هذا الذئب رفيقاً حين أكل ابني ولم يخرق 
قميصه » وعند ذلك قالوا: بل قتله اللصوص» فتال: فكيف قتلوه وتركوا 
قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى قتله. 

وقد قيل: إنه كان في قميص يوسف ثلاث آيات: 

إحداهن حين جاوًا إليه بدم كذب» فتبينه أبوه على أن الذئب لو أكله 
لخرق قميصه. 

والثانية » حيث قد قميصه من دبر. 

والثالثة » حين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيراً . 

وأما وصف الصير بأنه جيل فلأن الصبر قد يكون جميلاً وغير جميل » وإما 
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يكون جميلاً إذا قصد به وجه الله تعالى. فلا كان في هذا الموضع واقعاً على 
الوجه الحمود صح وصفه بالجميل. 
لم ل روا ايل بوكر روي 
وقد عل اقل ET A‏ كم ازا ا 
صبر جميل » والذي اعتقده صبر جميل» وقد أنشدوا: 
شكا إل جلي طول السرى يا جلي ليس إل المشتكى 
باو فلك مدلة اسن ميل 
وقد روي أن في قراءة أو ضير مكيلا الت وذلك يكون على 
الاغراءة والمعتى+ :فاصيرئ: يا تفن ضرا خيلا ."قال :ذو الرئمة: 
آلا فنا نض ففرا ية :وفك يل اله الك ضير 


تأويل خبر: 


إن سأل سائل» فقال: ما معنى الخبر المروي عن النبي (ص) أنه قال: 

« إن الله تعالى خلق آدم على صورته ». 

أو ليس ظاهر هذا الخبر يقتضي التشبيه له تعالى مخلقه » فإن م يكن على 
ظاهره» فا تأويله؟ 
الجواب: 

قلنا: أحد الأجوبة عن هذا أن تكون الحاء عائدة الى الله تعالى ‏ والمعنى 
أنه خلقه على الصورة التي اختارهاء وقد يضاف الشيء إل ختاره. 

ومنها أن تكون الحاء عائدة الى آدم » ويكون المراد أن الله تعالى خلقه على 
صورته التي شوهد عليهاء لم ينتقل إليها عن غيرها كتنقل أولاده الذين يكون 
أحدهم نطفة م علقة ثم مضغة» ويخلق خلقاً من بعد خلق» ويولد طفلاً صغيراً 
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ثم يصير غلاماً ثم شاباً ثم كهلاء ولم يكن آدم (ع) كذلك» بل خلق على صورته 
الي مات عليها. 

وما منها ما رواه الزهري عن الحسن قال: مر الني (ص) برجل من الأنصار 
وهو يضرب وجه غلام له ويقول: قبّح الله وجهك ووجه من تشبههء فقال له 
النبي (ص): بشما قلت » إن الله خلق آدم على صورته » يعني صورة المضروب . 

وا حا و د 
فصل : 

من الاستدلال على صحة النص بالإمامة على أمير المؤمنين (ع) من قول 
الني (ص): وات مي عمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي ». 

اعم - أيدك الله تعالى - أن ما يدل على أن أمير المؤمنين (ع) المنصوص 
بالإمامة عليه » ما نقله جيم الأمة » وتلقاه بالقبول الخاصة والعامة» من قول 
الني (ص) له (ع): 

ع مي بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا ني بعدي , 
الغوف من الأخوةء وسا هو .(ع) من اليو ولك و ج لها اة 
والإمامة» وكاشف عن استحقاقه على الكافة فضل الطاعة. 

واعلم أنك تسأل في هذا الدليل عن خسة مواضع: 

أولها أن يقال لك: ما حجتك على صحة الخبر في نفسه » وما الذي يدفع به 
إنكار من أنكره؟؟ 

وثانيهاء أن يقال لك: إذا ثبت الخبرء فا الحجة على أن المراد ممنزلة 


)١(‏ مجده في البخاري ومسلمء والترمذي» وابن ماجه» ومستدرك الصحيحين» ومسند أحمدء 
والنسائي » وطبقات ابن سعد ء وحلية الأولياء > وتاريخ بغداد » وتاريخ الطبري» وكنز العمال» 
ومجمع الزوائد» والرياض النضرة وغيرها « أنظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ١‏ ص 
15-6). وتجده في مناقب ابن المغازلي مروياً بعدة عدة طرق انظر : ص ۴۷- ۳۷ . 
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هارون من موسى (ع)» المذكورة فيهء عموم ما يستحقه منه سوى ما ذکرقوه» 
وما انكرتم أن يكون منزلة واحدة؟ وهي التفضيل المزيل لاررجاف المنافقين 
(في) قولهم: إن رسول الله (ص) قلاه لما خلفه في غزاة تبوك. 

وثالثها ء أن يقال لك: إذا ثبت العموم » فمن أي وجه استنبطت من ذلك 
النص بالإمامة» ووجوب الخلافة لأمير المؤمنين (ع)؟ 

ورابعهاء أن يقال لك: إذا ثبت له به الخلافة» فا الحجة على أنه أراد 
استحقاقه لها بعده؟ وما أنكرتم أن يكون قصد أنه خليفته في حياته فقط » کا 
أن هارون إئا خلف مومى في حياته فقط ؟؟ 

وخامسها أن يقال لك: إذا ثبت له بذلك الخلافة بعدهء ف الحجة على أنه 
أراد بذلك» الفورء فيكون خليفة الذي يليه دون التراخي » فيكون خليفة 
بعد عمان؟؟ 

الجواب عن السوّال الأول: 

أما الحجة على صحة هذا الخبر في نفسه فهي الحجة على صحة خبر الغدير 
بعينه» لماثلته له في الظهور والانتشار» وتواتر الشيعة به تواترا يقطع 
الأعذارء ورواية أكثر أصحاب حديث العامة له في الصحيح عندهم من مسند 
الأخبارء وتلقي الكافة له مع ذلك بالتسلم والاقرار. فمن شيعي يحتج بهء 
وناصي يتأولهء ولیس بينها دافع له. 

ومن قبل ذلك» فاحتجاج أمير الؤمنين (ع) في يوم الشورى وغيره» م 
واخ سه 

وكل هذا قد سلف ذكره في خبر الغديرء فلا حاجة إلى إعادتهء وهو 
أوضح حجة على ثبوت الخبر وصحته. 

الجواب عن السؤال الثاني: 

وأما الحجة على أنه أراد بقوله: (أنت مني بنزلة هارون من موسى)ء جميع 
منازله منه على العموم» وإن عبر عن ذلك بلفظ التوحيد إلا ما استثتاه 
العرف والقول» فهو أنا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين لا ثالث لهما: 
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أحدها يذهب إلى أن الراد به منزلة وامدة على التحقيق» وتدّعي أن 
السبب في ذلك ما روي في غزاة تبوك» وهي نفر يسير. 

والفرقة الأخرى تذهب إلى عموم القول لجميع المنازل» إلا ما خصصه 
الدليل » وهو قول الشيعة وأكثر الخصوم. 

وما أنكر هؤلاء الخالفون المعترفون بأن الخبر يقتضي العموم» أن يكون 
موجباً لخلافة أمير المؤمنين بعد الرسول عليه السلام» من حيث لم يثبت 
عندهم أن هارون لو بقي بعد موسى عليهم| السلام » كان خليفة له» ولم يهتدوا 
في الخبر إلى دليل على أنه أراد الاستخلاف من بعده. وإن كان منهم من قد عام 
ذلك» ولكن جذبه الحوى» فأصرّ على الإنكار وعاند. 

وإذا لم يكن في الخبر غير هذين القولين» فلا شك في أنه متى فسد قول من 
اذعى فيه الخصوص. عام صحة قول من ذهب إلى العموم. 

والذي يدل على فساد قول من قصره على منزلة واحدة» وجود الاستشناء 
الظاهر ذه الذق لا ا الا وای مله اکر کی وا ولان 
الاستثناء هو إخراج بعض من جلةء لو لم يستثن لدخل فيها. والخصلة 
الواحدة لا يصح هذا فيها. 

آلا ف أنه لاضن ان يفال رايت زيا إلا عم ا وين أن يقال 
رأيت القوم إلا عمراً. فعلم بهذا فساد مقال من قصر الخبر على منزلة واحدة. 

فأما ما تعلقوا به من أن السبب في ذلك ما جرى في غزاة تبوك» فغير 
ميحج الأنا ا و و نجل ضيعة انا ذكروه کا ار 
طريق لنا إلى تخصيص المعلوم» با ليس بعلوم. 

على أن الروايات قد اتصلت واشتهرت عن رسول الله (ص)» بأنه قال 
لأمير المؤمنين (ع): (أنت مني بنزلة هارون من موسى) في مواقف عدة» وأماكن 
کر وأوفاك سترقة د فيجوو أن ركو غزاة تنوك اعا وله سيل 
لنا إلى قصره عليها . وإن كنا متى خصصناه بها لم يكن منا ما ظنه الخالف » من 
أن الخبر دال على فضيلة الحبة فقط »لا يستحيل أن تكون هي السبب» فيقول 
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رسول الله (ص) قولاً يقتضيهء ويتضمن (عديدة) ويزيد عليه » فيكون ها قاله 
قد أعم المرجفين أنه ما قلاه» وأن منزلته عنده في الحبة والفضل وعلوٌ القدر 
والخلافة له في حياته وبعد وفاته» نظير هارون من موسى (ع). وهذا مستمر 
غير مستحيل. 

وأما ما ورد الخبر (به) بلفظ التوحيد في قوله: (منزلة هارون من موسى)» 
وم يقل منازل هارون» فقد جرت العادة ثل ذلك من إيراد القول مضمناً 
ذكر منزلة» والمراد عدة منازل» فيقولون: منزلة فلان من الأميرء كمنزلة فلان» 
وهم يشيرون إلى عدة أحوال من منازل مختلفة وأسباب» ولا يكاد يقولون: 
ازل فلان خن الأمين كتادل فلاة. 

وَإِنما استعملوا لفظ التوحيد في هذا المكان من حيث اعتقدوا أن المنازل 
الك والرتب الختلفة» قد حصل جميع ذلك له كلمنزلة الواحدة» التي هي 
جلة» وإن تفرّعت إلى أشياء عدةء فعبّروا عنها بلفظ التوحيد اتساعاً لهذه 
العلة. 

الجواب عن السؤال الثالث: 

وأما الوجه الذي علم منه دلالة الخبر على الخلافة » والحجة في أنه نص على 
أمير المؤمنين (ع) بالإمامة» فهو أن منازل هارون من مومى عليه السلام 
معروفة» وقد حصل عليها الإجماع» ونطق بها القرآن. 

فمنها أنه كان أخاً بالولادة» وكان أحب الخلق إليه» وأفضلهم لديه. 

وكان شريكه في النبوة والرسالة. 

وكان عضده الذي شد الله تعالى به أزرهء قال الله جل اسمه: 

«واجعل لي وزيراً من أهلي : هارون أخي › اشدد به أزري» وأشركه في 
أمري » طه: ۹. 

وكان خليفته على قومه عند غيبته قال الله تعالى: 

دوقال مومى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين » الأعراف: ٠٤١‏ . 


فل قال النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع) ء أنه مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نې بعدي» علمنا أنه أراد جميع ما كان ارون من موسى )ع( من 
امنازلء إلا ما أخرجه الاستثناء » وأخرجه أيضاً العرف من أخوة الولادة. 
واتضحت الحجة في أن أمير المؤمنين (ع) أحب الخلق إلى رسول الله (ص)ء 
وأفضلهم عنده» وأنه عضده الذي شد الله به أزره» ووزيره في أمرهء وخليفته 
ا 

الجواب عن السوال الرابع: 

اعام أن الكلام في هذا السؤّال هو معظم ما يدور بينك وبين الخالفين» إذا 
استدللت بهذا الخبرء وفي إحكام هذا الجواب عنه, حسم مادة ما يوردونه 
عليك من العتب والشغب» لأنهم أبداً يقولون: إذا ثبت لك بهذا الخبرء 
الاستخلاف» ف) الدليل على أن رسول الله (ص)» أراد به استخلاف أمير 
الؤْمنين (ع) في حياته وبعد مماته» دون أن يكون مراده قصر هذا الأمر على 
أيام حياته فقط . ويقولون: هذا أشبه» لأن خلافة هارون لموسى (ع) لم تكن إلا 
في حياة موسى . 

ولو أراد بذلك النص على خلافته له من بعده» لقال: نت مني بمنزلة يوشع 
من موسی » لأن خلافة موسی (ع) من بعده كانت ليوشع » دون غيره. فعن هذا 
جوايان: 

أحدها في قوله: أنت مني بنزلة هارون من موسى فوائد لا يحصل مثلها لو 
قال: أنت مني بنزلة يوشم من موسى » (فإنه)) يدل على أن أمير المؤمنين (ع) 
أعلى الناس قدراً (عند) رسول الله (ص)ء وأنه تاليه في الفضل والعلمء كا 
(كان) هارون من موسى (ع)ء وكان خليفته في حياته ذا غاب. ولو بقي بعد 
مومى لكان أحق بخلافته من يوشع . 


فجمع رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) بقوله: أنت مني نزلة هارون من 


)١(‏ في النسخة: (وقال إنه). 
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07009 الناس قدراً وعلاً» وهو تاليه في العام والفضل» 
وخليفته في حياته. 

ولا بقي بعده كان أحق الناس بخلافته. ولو قال له: (أنت بنزلة يوشم من 
موسى) لم يعطه من جميع ما ذكرناه إلا الخلافة من بعده فقط » ولم يبق بعد هذا 
أكثر من أن نبين أن هارون لو بقي بعد موسى كان أحق بالخلافة من يوشع . 

والذي يدل على ذلك أنه قد ثبت خلافته له في حال حياته بقوله تعالى: 
« وقال موسی لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح »» وي ثبوتها له في حال 
حياته وجوب حصولا له لو بقي بعد وفاته» لأن خروجها عنه في حال من 
الأحوال مع بقائه حط له عن رتبة عالية» كان عليهاء وصرف له عن ولاية 
فقي وطن إليه الأمر فيها» وذلك يقتضى الضعة منه وغاية (التنفير) عنه 
لأ خلافة العبوة لبيك كالخلافة عل قرية ومديتةؤزفا هى التيابة عن الت 
ا جع تا كان لاهن ام ال والقيام امةن (صلاع اور الكاقة: 
من تعليمهم وتهذيبهم » ووعظهم وتأديبهم» وزجرهم وتخويفهم» وتوقيفهم› 
وتعر يفهم . 

وهذا يقتضي التدين بفرض طاعته» وغاية التبجيل والتعظم له. فمق 
حط عن هذه المرتبة بعد كونه عليها » وأنزل عن درجة الخلافة التي رقى إليها ء 
زال ما كان له في النفوس من التبجيل والتعظم. وني ذلك ما ذكرناه من غاية 
الق 

ومن ذا الذي تكون نفسه ساكنة إلى قبول وعظ خليفة » يعم أو يجوز أنه 
سينحط عن رتبة الخلافة إلى أن يصير رعية » وهبط عن درجة الإمامة إلى أن 
مين من E‏ يكنا الع لك عور ذلك E‏ 

بل كيف يصح من التابعين غاية التبجيل والتعظم من يعلمون من حاله » 
أو يجوزون ذلك من أمرهء أنه سيتأخر بعد مقامه» ويصير لمن كان من أتباعه , 
ومتعلباً (من) كان يعلمه» ومقتدياً من كان يقتدي به» حتى يسقط ما كان يلزم 
الناس من فرض طاعته » ويصير هو وهم طائعين لمن كان من جملة المطيعين له. 
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ومن دفع أن يكون الخروج من هذه المنزلة منفراًء كمن دفع أن تكون 

وقد أجمع معنا خصومنا من المعتزلة على أن الله تعالى يجنب أولياءه 
وأنبياءه عليهم السلام جميع هذا. 

فبان ما ذكرنا أن منزلة هارون من موسى (ع) منزلة لا يجوز خروجه عنها 
ما دام حياًء وأنه لو بقي بعد موسى لكان أحق بها من يوشع وأوى. 

وفي ذلك دليل على أن أمير المؤمئين (ع) يستحقها من رسول الله (ص) في 
حياته وبعد وفاته » لبقائه بعلاه. 

ولیس موت هارون في حياة موسى )ع( بانع لامير المؤمنين )ع( مما هو 

ألا ترى أن رجلا لو قال لوكيل له: اجر على عبدي الرومي في كل يوم 
جرابة»؛ وف كل شهر صلة» ثم قال بعد ذلك: إن منزلة عبدي الحبشي عندي 
كمنزلة ذلك الرومي؛ فأجره مجراه» واجعل له من الجاري والصلة نظير ما 
جعلت له »ثم مات الرومي » فمعلوم أن موته لا يقطع جرانة الباقي » ولا يحرمه 
صلته. 

داعا لا فة حك ولا کو 

فإن قال الخصم: فيلزمك على هذه الطريقة» أن نقول: إن طاعة أمير 
المؤمنين (ع) كانت مفترضة على الأمة في حياة رسول الله (ص). 

قيل له: كذلك نقول» ولكن بشرط غيبته. وأما عند حضور النبي (ص) 
فإنه لا يجوز أن تكون الطاعة واجبة إلا لهء وهذا حك الخليفة في المتعارف 
والعادة . 

الجواب الثاني عن هذا اسؤال: 

إن النبي (ص) قد أوضح مراده في كلامه لمن فهمء واباقوفن تمده من 
قوله من عم . 

وذلك أنه أ بجملة اوت منها لاسر المؤمنين )ع( مأ أرادة: واستثنى 
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منها ما لم يردهء وعلق ذلك بوقت» نفى عنه فيه ما نفى » فوجب أن يكون 
هل ل ها اوس 

ولا يجوز أن يتضمن الكلام استثناخ ويكون مقيداً بوقت» إلا وهو وقت 

مثال ذلك» قول القائل: قام القوم إلا زيداً اليوم» فلا يجوز أن يكون 
اليوم إلا وقتا للحالين. ففيه قام القوم » وفيه بعينه لم يقم زيد » ولولا أن الأمر 
كا ذكرناه لم يحسن الاستثناء وذكر الوقت » وقد قال الني (ص) بعدما أوجبه 
لأمير المؤمنين (ع)» من منازل هارون من موسى (ع): (إلا أنه لا ني بعدي)ء 
له من بعدهء لأنه الوقت الذي قرنه بالاستثناء . 

ولو كان الأمر على ما ذكره الخصم من أنه أراد بذلك أيام حياته » لقال: 
نفيه لما (م) يرده بعده» دليل على أنه قد أثبت له ما أراده بعده» والحمد لله . 

فإن قال الخصم: ما تنكرون من أن يكون مراده (ص) بقوله: (إلا أنه لا 
ني بعدي) غا هو بعد كوني نبياً » وذلك يقتضي حال الحياة. 

قلنا: أنكرنا ذلك من قبل أن لفظة (بعد) إذا خرجت مخرج قول الني 
(ص) أوجبت بالعرف والعادة حال الوفاة التي هي بعد الحياة» دون أن 
يوجبك حالاً ف الحياة. 

ألا ترى الى قوله (ص) لأمير المؤمنين: 

«تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين › والمارقين » 

وقوله: « ستغدر بك الأمة من بعدي ». 

وقوله : « ستفرق كلمتم من بعدي 6 . 

وقوله: 

«ألا لا ترجعنٌ بعدي كفارآء يضرب بعضك رقاب بعض ». 


وكذلك قول القائل: فلان وصبي من بعدي» والقاتم مقامي من بعدي. 

فإن المعنى فيه بعد موتي. وهذا يبطل ما ظنه الخصم. 

على أنه لو سل له ما ادعاءء وبلغ منه مناه» لم يخرج عن الحق الذي 
قصدناه» لأن نفي النبوة بعده ينتظم بعد كونه نبيا في حياته وبعد وفاته وإلى 
ا الأبد. 

وما ثبت لأمير المؤمنين (ع) في متضمن اللفظ من المنازل التي لم تنتف 
بنقي النبوة » يجب أن يثبت له في سائر أحوال النفي» حتى يكون خليفته في 
حياته في كل حال غاب فيها عن أمتهء وخليفته من بعده ما دامت حياته 
(ص)ء وهذا واضح لن تأمله. 

ارات عن الموال أشاسن: 

وأما الحجة على أن الخلافة الواجبة لأمير المؤمنين (ع) بنص رسول الله 
(ص) في هذا الخبرء تجب له بعده بغير فصلء» دون أن يكون المراد بذلك 
وجوبها له بعد عثان» فهي وأضحة من وجوه: 

أحدها أنا قد بينا استحقاقه للخلافة بعد رسول الله (ص) بهذا الخبرء وأنه 
القائم بعده» مقام هارون بعد موسى (ع)» وأقمنا الدليل على أن هارون لو بقي 
لكان خليفة لموسى من بعده» يليه بغير فصل . 

والوجه الثاني أن قول الني (ص) في الخبر: (إلا أنه لا ني بعدي) قد أقاد 
أنه القليقة بعد ها قدمنا او أن تفي رة يتنه و 
بزمان دون زمان» بل يعم جميع الأوقات والأحوال» فيجب أن يكون الثابت 
در المؤمنين (ع) في الخبر عاماً بعده في جميع الأوقات» غير خصص محال دون 
حال» فهو الخليفة بعده على الفور وما اتصل ببقائه الزمان» وقد تقدم هذا 
القول على البيان» وإما أعدناه لأنه جواب عن هذا السوّال.. 

والوجه الثالث: 

إن الناس في إمامة أمير المؤمنين (ع) طائفتان: 

فإحداها| تقول إن الخلافة إا وجبت له بعد عثان باختيار الأمة لهء ول 
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تحن أله بهذا الجر ول بنيز :من الأخبارء :وآن التص عليه التضيق كوتة 
خليفة بعد رسول الله (ص) لم يكن في حال من الأحوال. 

والطائفة .الأخرى تقول إن الامامة لا تحب لأحد إلا بالنص دون 
الاختيار» وأن هذا الخبر من جلة النصوص (على) أمير المؤمنين بالخلافة بعد 
رسول الله (ص)» وأنه أول خلفائه » ومتقدم أوصيائه» وتدبيره يلي تدبيره» 
وإمامته بعد وفاته بغير فصل بينه وبينه. 

ويس ي الأمة من يذهب إل عير هنين المؤلين دوي تيوت ايز واو ينا 
تضمنه من النص على أمير المؤمنين (ع) بالاإمامة » واستحقاقه لذلك بعد رسول 
الله (ص) دلالة على بطلان مقال من ذهب إلى الاختيار» فم يبق إذن إلا قول 
أصحاب النص الذين يعتقدون أنه الخليفة بعد رسول الله (ص) بغير (فصل)!" 
وهذا مغن لمن كان له عقل والحمد لله. 
فصل: 

من الحديث المسند في نقل العامة » الشاهد بأن رسول الله (ص) قال لأمير 
المؤمنين (ع): (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) في أوقات عدة» وأحوال 
مختلفة » غير المذكور في غزاة تبوك . 

حدثي القاضي أبوالحسن أسد ن اراهن كليب السلمي المراقي دة 
الرملة في سنة عشر وأربعاية » قال: أخبرفي الخطيب أبو حفص عمر بن علي بن 
الحسن العتكي » قال: قرأت على مد بن ابراهم السمرقندي » (حدثنا)!') عمد 
بن عبد الله بن حکم قال: عونا تان بن شر الأسيى قال : حدثنا علي بن 
هاشم » عن محمد بن عبيد الله ؛ بن أي رافع » عن أبيه» عن جده أي رافع: أن 
الني ( ص) جع بني عبد المطلب في الشعب» وهم يومئٍ ا 


قال : فجعل همم علي (ع) فخذاً من شاءء ثم ثرد هم ثريدة» وصب عليها 


)١(‏ في النسخة: (فرق). 
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ارق وترك عليها اللحمء وقدمها فأكلوا منها حتى شبعواء ثم سقى عا 
واحداً فشربوا كلهم منه حتى روواء ققال أبو لب: والله» إن منا لنفراً يأكل 
الرجل منهم الجفنةء ويشرب الفرق وما يرويه. وإن هذا الرجل دعانا على 
رجل شاة وعس من لبن» فشبعناء وروينا منهاء إن هذا هو السحر المبين. 

3 دعام فقال: إن الله عز وجل أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين ورهطي 
الخلصين» وأن الله تعالى ل يبعث نبياً إلا جعل له من أهله أخاً ووارثاًء 
ووزيراً» ووصياًء وخليفة في أهله. 

فأيم يبايعني على أنه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي » ويكون مني بنزلة 
هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي. 

فسكت القوم » فأعاد الكلام عليهم ثلاث مرات. وقال: والله » ليقومن قائمم 
أو يكون في غير ء ثم لتذمن . 

قال: فقام علي (ع)» وهم ينظرون كلهم إليه فبايعه وأجابه إلى ما دعاه» 
فقال له: ادن مني » فدنا منه, فقال: افتح فاك» ففتح فاه» فمج فيه من ريقهء 
وتفل بين كتفيه» وتفل بين قدميه. 

فقال بو لب يكين نا خوت به ابن عمك إذ جارك قلات فاه براقا 

فقال رسول الله (ص): ملىء حكمة وعلا وفهاً. 

فقال لأبي طالب : ليهنئك أن تدخل اليوم في دين ابن أخيك» وقد جعل 
ابنك مقدماً عليك(). 

وحدثني القاضي السلمي رجه الله قال: أخبرني أبو حفص العتكي » قال : 
حدثني سعيد بن ممد الحافظ ء قال: أخبرني أبنو جضن مد بن الحسين الكوفي 


)1١(‏ رواه الطبري في تاريخه ج ۲ ص 7١7‏ من طبعة دار القاموس للطياعة والنشر- بيروت- 
الصورة عن النسخة الطبوعة بمصر في المطبعة الحسينية سنة ٠۳١۲۳‏ ه كا في الحتم المهور 
عليها, وانظر: خصائص النساني ص ٩‏ ويراجع مصادر هذا الحديث فضائل الخمسة من 
الصحاح الستة ج ۲ ص 85١ -1١9‏ ل ل اليه ص ۲۹۳ رواه عن الي 
جعفر الاسكافي» ولهذا الحديث مصادر كثيرة. 
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قراءة: قال: حدئنا عبادة بن زياد الأزدي, قال: حدثنا کادح بن جعفر 
العابد» عن عبد الله لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد الافريقي » عن مسام بن 
يسارء عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 

ا ل ص): 
ل at‏ ا م 
وارثك » وأنت مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي» وأنك تبرىء 
و21 الكل جر » وإترف ا از عر انز عوسي وان أو 
وأنك أول داخل الجنة من ام » راد سنا كابر بن ره حي 
وجوههم حولي › ؛ أشفع هم» ويكونون غداً في الجنة جيراني » وأن حربك حرلبي ‏ 
وسلمك سلمي » وأن سريرتك سريرتي » وعلانيتك علانيتي » وأن ولدك ولدي»› 
وأنك منجز عداتي» وأللة عل ا لوفنة ولیس او يعدلك عندي»› 
ون الحق على لسانك وف قلبك وبين عينيك ع2 وان الإيمان خالط لحميك 
ودمكء كا خالط لحمي ودمي › وأنه لا يرد على الحوض مبغض لك ولن 
يغيب عنه محب لك حتى يرد عل الحوض معك يا علي . 

فخر علي (ع) ساجداً ثم قال: الحمد لله الذي من عل بالاسلام» وعلمني 
القرآن» وحببني إلى خير البريةء خاتم النبيين» وسيد المرسلين» إحسانا منه 
إل وفضلاً منه عل . 

فقال رسول الله (ص): يا علي » لولا أنت ل يعرف المؤمنون من بعدي!"). 

وحدثني القاضي السلمي » قال: أخبرني العتكي » قال: أخبرني مد بن أحمد 
بن صفوة | لمصيصي » قال: حدثنا الحسن بن على العلوي» قال: حدثنا الحسن بن 
)١(‏ في النسخة غير واضحةء والتصحيح عن الأمالي للصدوق. 

(0) انظر: أمالي الصدوق ص 6خ من الجلس الحادي والعشرين وتجده في مناقب ابن المغازلي ص 
TTA FY‏ 


حمزة النوفلى » قال: حدثنا سلمان بن جعفر الحاشمي » قال: حدثنا جعفر بن مد 
بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (ع) قال: 


أصحابك» وتركتني فرداً لا أخ لي . 


فقال: إا أخرتك لنفسي » أنت أخي في الدنيا والآخرة» وأنت مني بنزلة 


هارون من موسى . 


فقمت وأنا أبكي من الجذل والسرورء فأنشأت أقول: 


أقيك بنفسي أيها الصطفى الذي 
وأفديك حوبائي وما قدر مهجتي (") 
ومن جده جدي ومن عمه أبي 
ومن ضمني إذ كنت طفلاً ويافعاً 
ومن حين آخى بين من كان حاضراً 
لك الخير إني ما حييت لشاكر 


فد أكنا كيف ارک عن عقي" اليل 
لن أنتمي معه إلى الفرع والأصل 
ومن أهله ابني ومن بنته أهلي 
وأنعشني بالبر والعل والنهل 
دعاني فآخاني وبيّن من فضلي 
لإحسان ما أوليت يا خاتم الرسل() 


وحدني أيضاً القاضي أبو الحسن السلمي رجه الله قال: حدثنا أبو بكر 
مد بن أحمد الحنظلى الباب سيرى بواسط قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن 
عامس » قال حدقا ابو العاين دين يوت قال د ها أعو بها کف : 
قال: حدثنا الأردبيلي » قال: حدثنا عمد بن يعقوب ومعاذ بن حكم عن عبد 
الرزاق بن هام» عن معمر عن الزهري عن عوف بن مالك لمازني عن ابن 
عباس» قال: 

يا أها الناس» من عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفي أنبأته باسمي » أنا 
جندب الربذي الغفاري. 


)01( في النسخة كلات غير واضحة. والتصحيح عن البحار ج ۴۸ ص ۳۳۷ . 
(۲) انظر: البحار ج ۳۸ ص ۲۳۷ نقله عن مناقب ابن شهراشوب ج١‏ ص ۳۹۷- ۳۴۸ کا في 
الهأمش. 


إني رأيت رسول الله (ص) في العام الماضي وهو آخذ بهذه الحلقة» وهو 
7 : 

أا الناس » لو صمت حت تكونوا كالأوتاد» وصليتم حتى تكونوا كالحناياء 
ودعوتم حتى تقطعوا إربأ إرباًء ثم بغضع علي بن أني طالب» » أكبك الله في النار. 
قم يا أبا الحسن ولمع ساك ولخدي (يعق ني كفك في كفي) فإن الله اختارني 
وإياك من شجرةء أنا أصلهاء وأنت فرعها. فمن قطع فرعها أكبه الله على 
وجهه في النار. علي سيد المرسلين» وإمام المتقين » يقتل الناكثين والمارقين 
والجاحدين » علي مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي. 

وحدثني الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن ثاذان القمى رضى الله 
عن المج ارا م اد رة را رها قال دة ااي 
العاف عق ركا الررئ ملك بن ا ال فا هر نت "قال : 
حدثنا أبو كريب عمد بن العلاء قال: حدثنا اسماعيل بن صبيح» قال: حدثنا 
أبو ادريس » قال: حدئنا عمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله (ص) 
لعل ن اف طالب: أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
ني بعدي» ولو کان لكنته 

وما رواه السلمى أيضاًء وكتبه لي عن الحنظلي الباب سيري قال: حدثنا 
د يو كل قال چ لان اناس قا دنا تر بين 
عمر الايلى » قال: حدثنا أربعة: ابن ألي (ذويب)» وإبراهم بن سعد » ويزيد بن 
عياض اللنئ »ومالك بن أنسن قالوا؛ حدثنا الزهزى عن سعيد بن السيت أنه 
قال ال 

(هل) سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي بن ألي طالب حين خرج إلى غزاة 
تبوك: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» وأنت مني بنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا ني بعدي 

قال: نعم . وقد سمعت رسول الله (ص) يقول لعلي هذه المقالة في غزاته هذه 
غير مرة.() 


(۱) وتجده في مناقب ابن المغازلي ص #- 714. 


م8١‎ 


والأخبار المروية في هذا المعنى كثيرة في نقل الخاصة والعامة. وفها أوردته 
كفاية» والله أعلم» والحمد لله. 
فصل: من آداب آم المؤمنين )ع( وحكمه 

المرء حيث يجعل نفسه. 

من دخل مداخل السوء اتهم ' 

من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. 

من أكثر من شيء عرف به. 

من مزح استخف به. 

من اقتحم البحر غرق. 

المزاح يورث العداوة. 

من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية» فليس لنفسه عنده من 
قز 

ما ضاع أمروٌ عرف قدره. ١‏ 

اعرف الحق لمن عرّفه لك رفيعاً كان أم وضيعاً. 

من تعدّي الحق ضاق مذهبه. 

مق طول قفا E‏ 

أسوأ الناس حالاً من لم يق بأحد لسوء ظنه » وم يق به أحد لسوء فعله 

لا دليل أنصح من استاع الحق. 

من نظف ثوبه قل همه. 

الكريم يلين إذا استعطف» واللئم يقسو إذا لوطف. 

حسن الاعتراف يهدم الاقتراف. 

أخر الشرء فإنك إذا شئت تعجلته. 

أحسن إذا أحببت أن يحسن إليك. 

إذا جحد الإحسان جسن الامنتنان. 

الو وجا املد عار عاد خا من لكر 

من بالغ في الخصومة أثم» ومن قصر عنها خصم. 


"ما 


لا تظهر العداوة من لا سلطان لك عليه. 
فصل: 

قال شيخنا المفيد رحمه الله : 

أحد عشر شيئاً من الميتة التي تقع عليها الذكاة حلال. 

وهي : الشعر» والوبر » والصوف» والريش » والسن › والعظم ؛ والظلف 2 
والقرن القن و اللن وا 

وعشرة اي الذي تقع عليه الذكاة حرام غي اروام 
والقضيب › والانثيين») والحياء والرحمء والطحالء والاشاجم ‏ وذات 
العروق. 

قال: ويكره أكل الكليتين لقربب) من مجرى البول» وليس أكلها حراماً. 
فصل: 

أل علي شيخي رجه الله: 

إن في اراس والجسه أربع فرايض» وعشر سنن. 

ففريضتان في الرأس وها غسل الوجه في الوضوء ء والمسح بالرأس. 

وفريضتان في الجسد» وها غسل اليدين ومسح الرجلين. 

وأما السنن فهي سنن إبراهم الخليل (ع)؛ وهي الحنيفية» مس منها في 
الرأس» وهي : فرق الشعر لمن كان على رأسه شعر » وقص الشارب › والسواك » 
وا لمضمضة) والاستنشاق. 

وخمس منها في الجسد وهي : الختان» وقص الأظافير» ونتف الاإبط » وحلق 
العانة» والا ی ستنحاء. 


قضية لأمير المؤمنين (ع): 


روي أن امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسهء فامتنع عليهاء فقالت: والله 
لئن لم تفعل لأ فخ فضحنك فم يفعل» فأخذت بيضة» فألقت بياضها على ثوا ء 


AF 


وتعلقت بهء واستغاثت بأمير المؤمنين (ع) وقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا 
الغلام كابرني على نفسيء وقد أضات مي ۰ وهذا ماؤه على توي . 

فوعظها أمير المؤمنين فقالت: والله» لقد فعلء وهذا ماؤه. 

فقال أمير المؤمنين (ع): عل بقنبر فجيء بهء فقال له: مر من يغلي مام حتى 
تشتد حرارته » وصوبه إل . 
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فلا آتي بالماء الحار أمر أن يلقى على ثوبهاء فانسلق بياض البيض» وظهر 
أمره» فأمر رجلين من المسلمين أن يطعاه ويلفظاه ليقع اليقين بهء ففعلاء 
آنا E‏ ازنافا فا ب 
سألة في المي ونجاسته ووجوب غسل الثوب منه 

إن سأل سائل فقال: ما ا لحك عند؟ في الي ء فهل هو طاهر أم نجس؟9؟ 

قبل له: الى س٠‏ جب عسل ما آصاب الثوب هله و[ق كان فللا ولا 
تجوز الصلاة في ثوب فيه شيء منه» سواء كاوق ترطيا أو يانا: 

فإن قال: ما الدليل على ذلك؟ 

قيل له: نقل الشيعة بأسرهم على كثرتهم » واستحالة التواطوؤ على ذلك منهم . 
والخبر يتواتر بنقل بعضهم » وقد روى جميعهم ما ذكرناه عن سلفهم عن امتهم 
(ع) عن رسول الله (ص) جدهم. وفي هذا الدليل غنى عن غيره. 

وبعد ذلك فقد نستدل مما روى عار بن ياسر رجه الله أنه قال: رآفي رسول 

فقال: ما تصنع يا عمار؟ 

فقلت : يا رسول الله » نخمت نخامة فكرهت أن تكون في (ثوبي)!"» فغسلتها . 
)0( رواه المفيد في الإرشاد ص ٠١"‏ ء ورواه في السحار ج 1٠‏ ص ١7‏ ص ۲٣۳‏ عن الاإرشاد 


وعن ساقب ابن شيراشوب. 
(9) في النسخة: (ثوب). 
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فقال: يا عبار» وهل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلا سواء . إا 
يغسل الثوب من البول» أو الغائط أو اني . 

ووجوب غسل الثوب منهء لأن رسول الله (ص) أضاف الطاهر إلى 
الطاهر » والنجس إلى النجس . فلو كان الي طاهراً لا يغسل الثوب منهء 
لإضافة إلى ما ميّزه بالطهارة» ولم يخلطه با قد عام منه النجاسة التي أوجب 
غل الوت مها ى«الغريية. ٠‏ 

فإن قال السائل: خبرك هذا الذي رويتموه عن عار غير سالمء لأنه قد 
عارضه خبر عائشة وقولها: إن رسول الله (ص) كان يصلي وأنا أفرك الجنابة 
من ثوبه. 

وف صلاة الني (ص) بها وهي ف ثوبه دلالة على طهارتما . 

قيل له: هذا غير صحيح لا روي من أن رسول الله (ص) كان له بردان 
معزولان للصلاة» لا يلبسها إلا فيها. 

وكان يحث أمته على النظافة» ويأمرهم بهاء وأن من الحفوظ عنه في ذلك 
قوله: 

« إن الله يبغض الرجل القاذورة ». 

فل وما القاذورة ها رسول: الل ؟ 

قال: الذي [يتأفف] به جليسه. 

ومن يكون هذا قوله وأمرهء لا يجلس والمني في ثوبهء فضلاً عن أن يصلي 
وهو فيه. 0 

وليس يشك العاقل في أن المني لو لم يكن من الأنجاس المفترض إماطتها 
لكان من الأوساخ التي يجب التنزه عنها . 

وفيا صح عندنا من اجتهاد رسول الله (ص) في النظافة وكثرة استعاله 
للطيب- على ما أتت به الرواية- دال على بطلان خبر عائشة. 

وشىء آخرء وهو أن عباراً رحمه الله قد اجتمعت الأمة على صحة إيانه› 
واتفقت على تزكيته. وعائشة قد اختلف فيها وني إيانهاء وم يحصل الاتفاق 
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على تزكيتها » فالأخذ با رواه عبار رضي الله عنه أولى. 

وشيء آخر» وهو أن خبر عبار يحظر الصلاة في ثوب فيه مني أو يغسل» 
وخبر (عائشة) يبيح ذلك. والمصير إلى الحاظر من الخبر أولى وأحوط في الدين . 

وشيء آخرء وهو أن عاراً رضي الله عنه حفظ قولاً عن رسول الله (ص) 
رواه» وعائشة لم تحفظ في هذا قولاً» وإنما أخبرت عن فعلهاء وقد يجوز أن 
يكون توهمت أن في ثوبه جنابة» أو رأت شيئاً شبيهاً بها. هذا مع تسليمنا 
لخبرهاء فروت بحسب ظنها . 

م يقال للخصم: إذا كانت الجنابة عندك طاهرة يجوز الصلاة (فيها)ء فلم 
تركتها عائشة واجتهدت في قلعهاء (فالا) تركتها کا تركها عند؟ رسول الله 
(ص) وصلى فيها؟ 

فإن قال السائل: إذا كان المني نجساًء فكيف خلق الله تعالى منه الطاهرين 
ن الأنبياء' الصطنين. والعاة الصاللدن؟ 

قيل له: هذا السؤال عائد على سائلهء وهو أن يقال له: إذا كان المي 
طاهراء فكيف خلق الله تعالى النجسين من الفراعنة والشياطين والكفار 
والمشركين؟ 

وبعد فالني جسمء ونجاسته عرض» والأعراض تنتقلء وقد رأينا نجساً 
ضار طاهر ا وطاعرا عاد نيا 

ولو قال للخصم قائل: إذا كان ال نحا فكيف (جعله) الله تعالى قوام 
جسم المؤمن وصحة كونه حيا. 

وإذا كانت العذرة نجسة فكيف جلها المؤمن» واستقرت فى جسمه: 
وال الواضع ا ی ٠‏ 
فصل : 

جاء في الحديث أن قوماً أتوا إلى رسول الله (ص)ء فقالوا له : ألست رسولاً 
من الله تعالى؟ قال لهم: بلى » قالوا له: وهذا القرآن الذي أتيت به كلام الله 
تعالى؟ قال: نعم » قالوا: فأخبرنا عن قوله: 
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«إنم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنتم لما واردون "لق 

إذا كان معبودهم معهم في النارء فقد عبدوا المسيح (ع)» أفنقول أنه في 
النار؟ 

فقال (لمم) رسول الله (ص): إن الله أنزل القرآن عل بكلام العربء 
والمتعارف في لغتهاء وعند العرب أن (ما) لما لا يعقل و(من) لمن يعقل» و(الذي) 
يصلح (لما) جميعاً. فإن كنتم من العرب فأنتم تعلمون هذا . قال الله تعالى : (إنكم 
وما تعبدون)» 2 الأصنام الي عبدوهاء وهي لا تعقل › والمسيح )ع( لا 
يدخل في جملتهاء لانه يعقل. 

ولو قال: إنكم ومن تعبدون لدخل المسيح (ع) في الجملة. فقال القوم: 
صدقت يا رسول الله(" . 

وني هذا الخبر دليل على أن رسول الله (ص) كان يحاج ويناظر » ويعارض › 
ويفصل ويوضح الجواب لسائله» ويثبت الحجة على خصمهء ولا يدعو إلى 
التقليد » بل يوضح التقليد بإقامة الدليل. 

فإن قال قائل: إذا كان الذين عبدوا الأصنام في شركهم وكفرهم» فلأي 
وجه تكون الأصنام في النار معهم » وهي لم تكفر » ولا يصح أن يعذب أيضاً ما 

قلنا: إن المراد بذلك أن يرى العابدون لا أنها م تغن عنهم شيئآء وأا 
بحيث هم لا تدفع عن أنفسها لو كانت حية قادرة» ولا عنهم. 

وعلى هذا المعنى يتأول قوله سبحانه: 

« وقودها الناس والحجارة » 

(بأنها) الحجارة التي عبدوهاء وهي الأصنام » قال الله تعالى حكاية عن أهل 
النار: 


0 سورة الأنبياء : .٠۸‏ 
(9) طريقة هذا الحديث في الخاورة وأسلويها تبعد جداً أن يكون من حديث الرسول (ص) بل هو 
بكلام بعض علاء السلمين أشبه. 


AY 


«لو كان هؤّلاء آلحةَ ما وردوها وكل فيها خالدون » 
سؤال عن آيات: 

إن سائل فقال: ما معنى قول الله تبارك وتعالى: 

« ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود وما نؤؤخره إلا لأجل معدود» 
يوم پاي لا تكلم نفس إلا بإذنه » هود: 1-.0 

وقوله تعالى في موضع آخر: 

« هذا يوم لا ينطقون › ولا يؤذن لهم فيعتذرون » المرسلات: 171-00 

«فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » الصافات: ۲۷ والطور: 0؟. 

وظاهر هذه الآيات مختلف» لأن بعضها ينبىء عن أن النطق لا يقع منهم 

وبعضها ينبىء عن خلافه: 

فالجواب أنه تعالى نما أراد با نقاهء نفي النطق المسموع المقبول الذي 
يكون لهم فيه حجة أو عذرء ولم ينف الذي ليست هذه حاله . 

ويجري هذا الجرى قولهم: خرس فلان عن حجتهء ومرادهم بذلك أنه لم 
يأت بحجة ينتفع بهاء وإن كان قد تكلم كلاماً كثيراً. 

وقولهم: حضرنا فلاناً يناظرء فلم يقل شيئاً. والمراد أنه لم يأت بكلام 
سديدء ولا قول صحيح» وإن كان قد قال قولاً غزيراً» فأطلقوا اللفظ في 
الكلامء والمراد ما ذكرنامهء» وقد قال الشاعر : 
أعمى إذا ما جارق خرجت حىّ يواري جار المحدر 
وي عا کان ينها سمعي وما بي غيره وقر(') 


)١(‏ الأنبياء: وو 
)٠(‏ تجد الكلام على ذلك في أمالي المرتضى م ١‏ ص «؛- 15. 
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وهذا التأويل في نفي القول» لا ينع من وقوع التساؤل» والتلاوم بينهم 
الذي ليس هم فيه حجة» ولا يثمر فائدة. 

فأما قوله سبحانه: (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) فالتأويل الحسن أن يحمل 
(يؤذن لهم) على معنى أنه لا يسمع منهم» ولا يقبل عذرهم . 

والعلة في امتناع قبول عذرهم» هي ما قد بينا من أنهم لا يعتذرون بعذر 
صحيح » ولا يأتون بقول مصيب. 
سؤال آخر: 

فإن قال: فقد قال الله تعالى في موضع من كتابه: 

« وقفوهم إنهم مسئولون » الصافات: ۲۶١‏ . 

فأوجب السوّال. وقال في موضع آخر: 

ومد لا يمال عن ذه إنس ولا جان + الرعن4 5 : 

فنفى السؤّال. وظاهره متناقض واختلاف. 

فالجواب: 

إن السؤال الذي أوجبه سبحانه هو سوال المطالبة بالواجبات وتضييع 
المفروضات. 

والسؤال الذي نفاه عز وجل هو سوال الاستعلام. والمعنى في ذلك أن الله 
تعالى » عام جميع ما فعلوه» ولا يخفى عليه شيء مما أتوهء فلا حاجة إلى السوّال 
عن ذنبهم » ولا حاجة للملائكة أيضاً الى السؤال عن المذنب منهمء لأن الله 
تعالى يجعل لهم سام يعرفون بهء وذلك قوله عز وجل : 

« يعرف المجرمون بسباهم فيوٌخذ بالنواصي والأقدام » الرحمن: .4١‏ 
فصل مما ورد في ذكر النصف 

روي أن رسول الله (ص) قال: 

التودد إلى الناس نصف العقل. 

وحسن السؤال نصف العم. 


والتقدير في النفقة نصف العيش. 

وجاء في خبر آخر عنه (ع): 

التقوي تف اا 

وروي عن أمير الؤمنين (ع) أنه قال: 

الهم نصف الهرم» والسلامة نصف الغنيمة. 

وقال بعض الحكإاء : الخوف نصف الموت. 

وقال آخر : الخافة شطر المنية. 

وقيل: الراحة نصف السلامة » وحسن الطلب نصف العم والتودد نصف 
الحزمء وحسن التدبير نصف الكسب. 

وقال بعض الحكاء : نصف رأيك مع أخيك. 

يريد بذلك وجوب المشاورة ليجتمع الرأي. 

وقيل: إذا بان منك أخوك»ء بان شطرك» وإذا اعتل خليلك فقد اعتل 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 

فلم يبق إلا صورة اللحم والدء(© 
وكتب أبو العتاهية إلى أحد بن يوسف(): 
ئن عدت بعد اليوم إفي شام 

سأصر ف نفسي حيث تبقى المكارم 


)١(‏ البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى » التي أوها: 
لوانتي و ول رة اهو ف 
(۲) أحمد بن يوسف من مشاهير الكتاب في عصر الأمون ومن الشعراء الجيدين ومن وزراء 
الأمون» يكنى بأبي جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح وهو أخو القاسم بن يوسف بن صبيح 
الشاعر الشيعي » وتجد أخبار أحد بن يوسف في كتاب الأوراق لأبي إسحاق الصولي ص 
-785 الذي ذكر فيه كثيراً من شعره وإنشائه » وقد توفي سنة 7١7‏ ه ورثاه أخوه بعدة 
أبيات , 


ونصفك محجوب ونصفك نام 
ولا اتهم قتيبة بن مسل أبا جلد قال أبو مجلد: 
أيها الأمير تثبت فإن التثبت نصف العفو. 
زل اسفن ا العا 
وقال سعيد بن أي عمرويها'): 
لأن يكون لي نصف وجه ونصف لسان» على ما فيها من قبح المنظر 


وعجب الخبر» أحب إل من أن أكون ذا وجهين ولسانين وذا قولين مختلفين. 


ولبعضهم : 
بسطلت سساني ثم أوثقت نصفه 

فنصف ساني في امتداحك مطلق 
فان أنك ل جر عبداق: ركشي 

وباقي (لسان)!'! الشكر باليأس موثق 
ووجد مكتوباً على قبر: 


ينا ار أن مشي ا اة ركفي فا 
وأخذت نصف الروح من جسدي 2 فقبرته وتركتني نصفا 


وقيل: إذا اتخذت جارية فعليك بالبيضاء » فإن البياض نصف الحسن. 
لابن عيينة: 

إن دنا هي التي بسحر العمين سافره 
سرقوها نصف اسيها هي دن ا واخرطانا 


(۱) 


(r) 


(4) 


قتيبة بن مسام الباهلي من أعاظم قواد الأمويين صاحب الفتوحات الكبيرة في الشرق قتله 
وكيع بن أبي سود سلة لااه. 

هو سعيد بن أي عروبة لا عمروية کا في البيان والتبيين ج ۲ ص 0178-1١58‏ وتجد كلمته 
في الكتاب اللذكور. توفي 1ه أنظر: فيرست ابن النديم ص ۳۱۷. 

في النسخة: لساني. 

كذا في النسخة. 
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لابن المعتز) في جارية له: 
شما ذه كنس و ا دحاك م اا ا 
وترکست فاا للامئ ي البقاء ا نحسا 
سقيالوجه حبيبة اودعتها كفا ورصسا 

وأنشد لذي الرمة0): 
وإن امرءاً في بلدة نصف قلبه ونصف بأخرى إنه لصبور 
فصل من الأدب: 

روي عن بعض الأدباء أنه قال لابنه: 

اقتن من مكارم الأخلاق حساًء وارفض ستاًء واطلب العز بسبع 
واخرص عل مان قان فزت بشخ بلقت الدق» وق أحرزت كرا أحررت 
الدنيا والاخرة. 

فأما الخمس المقتناة» فخفض الجانب» وبذل المعروف» وإعطاء النصفة من 
نفسك» وتجيب الأذى» وتوقي الغرم. 

وأا الست المرفوضة ء فطاعة الحوى» وارتكاب البغي » وسلوك التطاول: 
وقسَاوة 'القلبةه وقطاطة' القول نوكت الهاو 

وأما السبع التي ينال بها العزء فأداء الأمانة» وكتان السرء وتأليف 
الجانب» وحفظ الإخاء» وإقالة العثرة» والسعي في حوائج الناس» والصفح 
عند الاعتذار. 

وأما الثان التي تحرص عليهاء فتعظم أهل الفضل » وسلوك طرق الكرم» 
والمواساة في ملك اليدء وحفظ النعم بالشكرء واكتساب الأجر بالصبرء 


)۱( هو عبدالله بن مد وقيل الزبير المعتز ابن المتوكل العباسي ولد سنة 4١ه‏ ومات قتلا سنة 
7ه بويع له بالخلافة ولم يستقم أمره سوى يوم واحد» م أخذ هو ووزيره وحاجيه وحبس . 
كان من الأدياء والشعراء الجيدين ويخاصة في الوصف وهو أول من صنف في عم البديع . 

(۲) هو أبو الحرث غيلان بن عقبة ينتهي نسبه إلى نزار من فحول الشعراء الإسلاميين ولقب بذي 
الرمة بالفم والكسر وهو قطعة حبل لقوله: (أشعث باقي رمة التقليد) كانت وفاته سنة 
۷ه ولا حضرته الوفاة قال: أنا اين نصف المرم وأنا ابن أربعين سنة. 


14۲ 


والإغضاء عن زلل الصديق» واحتال النوائب» وترك الامتنان بالاحسان. 

8 التسع التي تبلغ بها المدى» فالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وحرز اللسان عن سقوط الكلام » وغض الطرف» وصدق النية » والرحمة لأهل 
البلاء » والموالاة على الدين » والمساحة في الأمور والرضا بالمقسوم. 

اننا العشرة الكاملة التي تنال بها الدنيا والآخرة» فالزهد فها [يفنى ]» 
والاستعداد لما يأتي» وكثرة الندم على ما فات» وإدمان الاستغفارء واستشعار 
التقوى» وخشوع القلب» وكثرة الذكر لله تعالى » والرضا بأفعال الله سبحانهء 
وملازمة الصدقء والعمل با ينجي . 
فصل في ذكر الغنى والفقر 

قال رسول الله (ص): 

ليس الغنى في كثرة العرضء وإغا الغنى غنى النفس . 

وقال (ص): 

ثلاث خصال من صنعة أولياء الله تعالى : 

الثقة بالله في كل شيء » والغنى به عن كل شيء » والإفتقار إليه عن كل شيء . 

وقال (ص): 

ألا أخبرك بأشقى الأشقياء » قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. 

نعوذ بالله من ذلك . 

وقال أمير المؤمئين (ع): 

الفقر يخرس الفْطِنَ عن حتجته ء والمقل غريب في بلده. 

من فتح على نفسه باباً من المسألة فتح الله عليه باباً من الفقر . 

وقال (ع): 

العفاف زيئة الفقرء والشكر زينة الغنى . 

وقال: من كساه الغنى ثوبه خفي عن العيون عيبه. 
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وقال: من أبدى إلى الناس ضره فقد فضح نفسهء وخير الغنى ترك 


السوّال وشر الفقر' لزوم. اللتضوع: 
وقال: 


استغن بالله عمن شئت تكن نظيرهء واحتج إلى من شئت تكن أسيره: 


وأفضل على من شئت تكن أميره. 


وقال (ع): لا ملك أذهب للفاقة من الرضا بالقنوع . 
وروي أن الاء صب على صخرة فوجد عليها مکتوباً: 
إا يتبين الفقر والغنى بعد العرض على الله عز وجل. 
وقال رجل للصادق (ع): عظني » فقال: 

لدت فبك قر ولا طول عمن: 

وقيل عا استفتى حداف إلا اقفر النان لبه 


وقيل: الفقير من طمع» والغني من قنع . 


زاي المؤمنين (ع): 
OSE‏ 
يطلب الرء الغنسى عبشا 
ومن قطعة لأبي ذؤيب :() 
والنفس راغبة إذا رغبتها 
لحمود الوراق:(") 
زاف ا حرمت 
فهل لك غاية إن صرت يوماً 
تظل على الغنى أبداً فقيراً 
وأغنى منك ذو طمرين راضر 
وله أيضاً : 
)١(‏ مرت ترجته. 


)+( مرت نرحته, 


واقطع الدنيا بما انقطصت 
والغنى في النفس لو قنعت 


وإذا ترد إلى قليل تقنع 


على الدنيا كأنك لا توت 
تاف فوات شىء لا يفوت 
من الدنيا اميا يفوت 


من شرف الفقر ومن فضله على الغنى إن صح منك النظر 
أنك تعصي لتنال الغنى ولست تمصي اله إن تفتقر 
لغيره: 


أرق آثاما ادت (الضهن فسن ا 
ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 
فاستغن باه عن دنيا اللوك كا 
استغنى اللوك بدنياهم عن الدين 

فصل في الكلام في الأرزاق 

اعام أن الرزق في الحقيقة هو التمليك» وأصل التمليك من الله تعالى » وهو 
الرازق للعباد. وقد جعل بحكمته وعلمه من مصالح بريتهء أرزاقهم على 
قسمين : 

أحدها ما يوصله إليهم من غير سعي يكون منهم ولا اكتساب» ولا تحمل 
شيء من المشاق : كالموازيث ونحوها من الأمور التيسرات. 

والآخر مشترط بحركة العبد وسعيه واجتهاده» وحرصه. فمن سعى ناله› 
ومن قعد فاتهء وقد أمر الله تعالى بالاكتساب والطلبة» قال تعالى: 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » الجمعة: ٠١‏ . 

وقال: 

« إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لك رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
وأعبدوه » العنكبوت: ١١۷‏ . 

فلا يجوز مخالفة أمر الله تعالى » وترك التكسب والطلب » وليس ذلك بمضاد 
للتوكل على الله تعالى » لأن له التعرض ومنه الطلب. 

وقد أجرى العادة بأن لا يؤتى هذا القسم من الرزق إلا بعد الحركة 
والطلب . ومثل ذلك كثير في أفعاله تعالى التي قد أجرى العادة بأن لا يفعلها 
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إلا بعد فعلٍ يقع من العباد قبلهاء كالولد بعد الوطءء والنبات بعد الزرع 
والسقي . 

وليس الجتهد في كل وقت مرزوقاً» وذلك لأن العطاء والمنع» والزيادة في 
الرزق» والنقص منوط كله بالمصالح (المعلومة) عند الله تعالى . 

وعا سن من العاقل أن سأل الل ال ف الرزق يقرظ أن :لا يكون :له 
مفسداًء قال الله تعالى: 

«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون » الزخرف: 89. 

وکل شيء رزقه الله تعالى للعبد فقد أباحه التصرف فيه ء قال الله تعالى: 

ديا 8 الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا م » البقرة: ٠۵٤‏ . 

وقال: « كلوا من طيبات ما رزقنام » البقرة: /51؟. 

وقال: « قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة» وينفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأقي يوم لا بيع فيه ولا خلال » ابراهم :۲۱ . 

وما رزقه الله وأباح التصرف فيهء فإنه لا يعاتب عليه. 

فأما المغتصبات خليست بأرزاق لغاصبيها , ولا ملكهم الله تعالى إياهاء ونا 

فى أرزاقا عق اهاز من شيف آنا .نك الأحياء التي خلتها الله تعالى 

(لیغتذی) بها. ` 

والدليل على أن الله تعالى لم يرزقهم ما اغتصبوه إخباره بأنهم ظالمون فيه 
وأنه يعاقبهم عليه » قال الله تعالى: 

« الذين 0 أموال اليتامى ظلا إنما يأكلون في بطونهم ازا واوق 
سرا ع العا و 

وأمره سبحانه بقطع يد السارق في قوله تعالى: 

« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء با كسبا نكالاً من الله » المائدة: .م" . 

ولو كان الغاصب قد أخذ ما رزقه الله تعالى على الحقيقة » لكان المطالب له 
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برد ما أخذه ظالاً له» ولم يجز في العدل أن يعاقب عليه في الدنيا والآخرة» بل 
ان يكون ممدوحا على تصرفه فيهء وإنفاقه لهء کا مدح الله تعالى من أنفقه من 
حله , فقال: 

« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم» وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيمانا وعلى رهم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, 
أولثك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم »الانفال ٤-۲:‏ . 

فجعل إنفاق الرزق من صفات المؤمنين » فلا لم يكن للغاصبين إنفاق ما 
اغتصبوهء وكانوا مذمومين عليه › معاقبين على تصر فهم فيهء دل ذلك على أن 
الله تعالى لم يرزقهم إياه في الحقيقة» وإذا لم يكن رزقاً للغاصب» فهو رزق 
للمغصوب منه» وإن حيل بينه وبينه. 
فصل مما روي في الأرزاق 

روي عن سيدنا رسول الله (ص) أنه قال: 

أكثروا الاستغفار فإنه يجلب الرزق. 

وقال (ع): 

من رضي باليسير من الرزق رضي الله عنه باليسير من العمل. 

وروي أن الله تعالى أوحى إلى عيسى (ع): 

ليحذر الذي يستبطئني في الرزق أن أغضب فأفتح عليه باباً من الدنيا . 

وقال أمير المؤمنين (ع): 

الرزق رزقان: رزق تطلبه» ورزق يطلبك» فإن م تأته أتاك. 

وروي عن أحد الأئمّة (ع) أنه قال في الرزق المقسوم بالحركة: إن من طلبه 
من غير حله فوصل إليه حوسب من حله» وبقي عليه وزره. 

فالواجب أن لا يطلب إلا من الوجه المباح دون الحظور. 

وروي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: 


من حسنت نيته زيد في رزقه. 
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واعلم أن الدليل على جواز الزيادة في الأرزاق هو الدليل على جواز 
الزيادة في الأعارء لأن الله تعالى إذا زاد في عمر عبده وجب أن يرزقه ما 


يتغذى به. 


ذكروا أن ابراهم بن هرمة انقطع إلى جعفر بن سليان الماشي » فكان 


يجري له رزقاًء فقطعه» فكتب إليه | 


إن الذي شق فمي ضامن 

رق كيرا فاا ف 
فرد إليه رزقه وأحسن إليه. 
وأنشد لبعضهم : 

التمس الأرزاق عند الذي 

من يبغفض التارك سال 

ومن إذا قال جرى قوله 


00 


بن هرمة: 


الوق جى وان 


ما دونه إن سيل من حاجب 
جودا ومن يرضى عن الطالسب 
بفير توقيع إلى كاتب 


وروي عن الصادق (ع) أنه قال: 
ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم: رجل جلس عن طلب الرزق» ثم يقول: 
اللهم ارزقني » يقول الله تعالى (له): ألم أجعل لك طريقاً إلى الطلب. 
ورجل له امرأة سوء » يقول: اللهم خلصني منها » يقول الله تعالى: أليس قد 
جعلت أمرها بيدك. 
ورجل سم ماله إلى رجل وم يشهد عليه به » فجحده یاه » فهو يدعو عليه › 
فيقول الله تعالى: قد أمرت بالاشهاد فلم تفعل. 
لابن وكيع التنيسي : 
لا تحيانُ على سعدك في الرزق ونحسك 
وإذا أغفلك الدهر فذكره بنفسك 
لا تعجل بلزوم بيتك ما قبل رمسك. 
)١(‏ هو أبو اسحاق ابراهم بن علي بن سلمة القرشي الفهري من الشعراء الجيدين كان حياً سنة 


5ه وكان معر وقاً بالتشيع عند الأمويين والعباسيين . 
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إا يحمد حسن الرزق من جدة حسك 
وروي في بعض الكتب» أن الله تعالى يقول: 
ديا ابن آدم حرّك يدك أبسط لك في الرزق» وأطعني فيا آمرك»› فا 
أعلمني با يصلحك ». 
وقيل لبعض : لو تعرضت لفلان لوصلك » فقال: 
ما تلفت لشيء من أمر الدنيا منذ حفظت هذه الأربع آيات من كتاب الله 
تعالى . قوله: 

«ما يفتح الله للناس من رحة فلا مسك لا » سورة فاطر: ۲. 
وقوله (تعالى): 
«وإن يردك بخير فلا راد لفضله » یونس: ٠١۷‏ . 
وقوله سبحانه: 
دوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » هود: 5. 
وقوله جل أسمه: 
دوقي السماء رزقم وما توعدون » الذاريات: ۲۲ . 
فروي أن صلة الرجل الذي قيل له :لوتعرضت له »أتت إلى منزله من غير طلب . 
لو كان في صخرة في الأرض راسبة 
رزق لنفس براهمها الله لانغلة نغلقت 

عنه فدّت إليه كل ما فيها 
أو كان بين طباق السبع مطلبها 

المحدل الل اتسين ترا فوا 

إن هي أتته وإلا سوف يأتيهيا 
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وروي عن رسول الله (ص) أنه قال: 

«ما من مومن إلا وله باب يصعد منه عمله» وباب ينزل منه رزقهء فإذا 
مات بكيا علبه» وذلك قوله تعالى: 

« فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ». 
فصل : 

ما ذكر في تأويل قول الله عز وجل: 

« فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » الدخان: .٠(١١‏ 

اعم أن هذه الآية نزلت في قوم فرعون الذين أهلكهم الله عز وجل › 
وأورث أرضهم ونعمهم غيرهم» وفيها وجوه: 

أحدها ما ورد به الخبر الذي قدمناه عن رسول الله (ص) من ذكر البابين 
اللذين لكل مؤمنء يصعد من أحده) عمله» وينزل من الآخر رزقهء وأا 
يبكيان عليه بعد موته. ومعنى البكاء ههنا الاخبار عن الاختلال بعده: ىا 
يقال: بكى متزل فلان بعده. 

قال مزاحم العقيلي : 
بكت دارهم من أجلهم فتهللت دموعي فأي الجازعين ألوم 
أمستعبراً يبكي من المون والبلى وآخر يبكي شجوه وسم 

فإذا لم يكن لا ولا للقوم الذين أخبر الله تعالى ببوارهم مقام صالح في 
الأرض» ولا عمل كر يرفع الى السماء » جاز أن يقال: فا بكت عليهم السماء 
ارم 

وقد روي عن ابن عباس رمه الله أنه قيل له: وقد سئل عن هذه الآية: أو 
تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال: نعم مصلاه في الأرض» ومصعد عمله 
في السماء . 


)١(‏ أنظر الكلام على هذه الآية في أمالي المرتضى م١‏ ص 19- 0م. 


والوجه الثاني من التأويل» أن. يكون تعالى أراد المبالغة في وصف القوم 
الذين أهلكهم بصغر القدر وسقوط المنزلة » لأن العرب إذا أخبرت عن عظم 
المصاب بالحالك » قال: كسفت لفقده الشمس وأظم القمر وبكاه الليل والنهار 
والسماء والأرض. 

يريدون بذلك المبالغة وعظم الأمر وشمول المصيبةء قال عر ل گر 
بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

وفي انتصاب النجوم والقمر في هذا البيت ثلاثة وجوه: 

أحدها أنه أراد أن الشمس طالعة وليست مع طلوعها كاسفة نجوم الليل 
والقمرء. لأن عظم الرزية قد سلبها ضوبهلء. فم يناف طلوعها ظهور 
الكواكب . 

الوجه الثاني أن يكون انتصابها على معنى قوله: لا أكلمك الأبد وطول 
المند() وما جدى. غرف :ذلك فكانه أخبر يان الس تكيه ما طلعت 
النجوم وما ظهر القمر 

والوجه الثالث أن يكون نجوم الليل والقمر باكيين الشمس على هذا 
الفقود » فبكهن أي غلبتهن بالبكاء . كا يقال: باكاني عند الله فبكيته» 
وكاثرني فکثرته » أي فضلت عليه وغلبته. 

والوجه الثالث من التأويل أن يكون الله تعالى أراد بقوله: ف بكت عليهم 
النماء والأرض » أهل السماء وأهل الأرض» وحذف أغهلء كا قال عز وجل: 
(واسأل القرية)» وكا قال: (حتئ تضع الحرب أوزارها)ء وإنما أراد أصحابهاء 
ويجري ذلك مجرى قوطم: السخاء سخاء حاتم . 

قال الشاعر: 
)10( هو جرير بن عطية الخطفي ينتهي نسبه إلى نزار مات باليامة عن نيف وثانين سنة» سنة 

١ه‏ وهو من أشير الشعراء الإسلاميين وأرقهم ديباجة» هاجى شعراء عصره وبخاصة 


الفرزدق » وكان أبو عمرو يشبه جريراً بالأعثى » والفرزدق بزهير» والأخطل بالنابغة. 
(؟) السند: الزمان. 


قليل عيبه والعيب جم ولكن الفتقن رب غفور 
يريد ولكن الغني غنى رب غفور. 
والوجه الرابع من التأويل » أن يكون معنى الآية» الإخبار عن أنه لا 
أحد أخذ بثأرهم» ولا أحد انتصر هم » لأن العرب كانت لا تبكي على قتيل 
إلا بعد الأخذ بثأره» فكنى بهذا اللفظ عن فقد الانتصار والأخذ بالثأرء على 
مذهب القوم الذين خوطبوا بالقرآن. 
والوجه الخامس من التأويل أن يكون البكاء المذكور في الآية كناية عن 
المطر والسقياء لأن العرب تشبه المطر بالبكاء » ويكون معنى الآية» أن السماء 
م تسق قبورهمء وم تجلا بقطرها عليهم » على مذهب العرب المعهود بينهم» 
لأنهم كانوا يستسقون السحائب لقبور من فقدوه من أعزائهم يتعشبون الزهر 
بس للواقع حفرهم. قال النابغة: 
قله إزال حر يه كن ج 200 .عليه من الس ل وال 
فينبت حوذاناً") وعوفاً مورا سأتبعه من خير ما قال قائل 
وكانوا يجرون هذا الدعاء مجرى الاسترحام ومسألة الله تعالى لهم الرضوان . 
والفثل [15 أضيق إل الاب وإن كان لا تون اضافعة زل الأرض» فقد 
يصح عطف الأرض على السماء ‏ بأن يقدر فعل يصح نسبته إليها. والعرب 
تفعل كل هة قال الشاغرة 
جا لست و قد 112 ٠‏ اا سا ورا 
بعطف الرمح على السيف » وإن كان التقلد لا يجوز فيه» لكنه أراد حاملاً 
ا 
ومثل هذا يقدر في الآية, فيقال: إنه تعالى أراد أن السماء لا تسقي 
قبورهم» والأرض م تعشب عليها. وكل هذا كناية عن حرمانهم رحة الله عز 
وجل. 
(۱) موضعان بالشآم. 
(؟) الجوذان والعوف نباتان لما رائحة. 


ورا شبه الشعراء النبات بضحك الأرض» كا شبهوا المطر يبكاء السماء» 
وفي ذلك يقول أبو تام حبيب بن أوس(): 
إن السماء إذا لم تبك مقلتها 
م تضحك الأرض عن شيء من الخضر 
والزفر لا تتجسيل أبصازه أبندا 
إل ]ذا رسيم ين تر لطر 
ذكر مجلس 
جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامة» اجتمعت معه بدار العم في 
القاهرة. 
سألني هذا الرجل بحضر جماعة من أهل العم » فقال: ما تقول في القياس» 
وهل تستجيزه في مذهبك» أم ترى أنه غير جائز؟؟ 
فقلت له: القياس قياسان: قياس في العقليات» وقياس في السمعيات. 
فأما القياس في العقليات فجائز صحيح . وأما القياس في السمعيات فباطل 
قال: فهل يتفق حده| ام يختلف؟ 
فلك الاجم أن يكوق:حده] :راكد | فر حل 
قال: فيا هو؟ 
قلت : القياس هو إثبات حم المقيس عليه في المقيس » هذا هو الحد الشامل 
لكل قياسء وله بعد هذا شرائط لا بد منهاء ولا يقاس شيء على شيء إلا 
قال: فإذا كان الحد ثاملاً للقياسين فلا فرق إذا بين القياس الذي 
أجزته » والقياس الذي أحلته. 
(1) ينتهي نسبه إلى طيء وهو واحد عصره في ديباجة لفظه وفصاحة شعره وحسن أسلوبه ولد 
سنة 184 ه وتوفي سنة ۲۷۲ هله كتاب الحراسة الذي يدل على حسن اختتياره وذوقه »وله أيضاً 


كتاب فحول الشعراء ص جاهليين واسلاميين ومخضر مين »› وكتاب الاختيارات من شعر 
الشفراء وديوان شعره وهو مطبوع عدة طبعات . 


۴۳ 


قلت: بل بينها فروق» وإن شمل الحد. 

قال: وما هى ؟ 

تلع شيا أن ا القباتى ا ف برجي بوره 2 
وليست علة القياس في السمعيات عند من يستعمله كذلك. بل يقولون هي تابعة 
للدواعي والمصالح المتعلقة بالاختيار. 

ومنها أن العلة في العقليات لا تكون إلا معلومة» وهي عندهم في 
السمعيات مظنونة وغير معلومة. 

ومنها أنها في العقليات لا تكون إلا شيئاً واحداء وهي في السمعيات قد 
تكون مجموع أشياء » فهذه بعض الفروق بين القياسين وإن شملها حد واحد . 

قال: فا الذي يدل على أن القياس في السمعيات لا يجوز؟ 

قلت : الدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة على حسب مصالح العباد التي 
لا يعلمها إلا الله تعالى » ولذلك اختلف حكمها في المتفق الصورء واتفق في 
الختلف» وورد الحظر لشيء والإباحة لمثله» بل ورد الحم في الأمر العظم 
صغيراًء وني الصغير بالإضافة إليه عظياء واختلف كل الاختلاف الخارج عن 
قى القاس 

وإذا كان هذا سبيل المشروعات» عل أنه لا طريق إلى معرفة شيء من 
أحكامها إلا من قبّل المطلع على السرائرء العالم بمصالح العبادء وأنه ليس 
للقائسين فيه مجال. 

فقال أحد الحاضرين: فمثل لنا بعض ما أشرت إليه من هذا الاختلاف 
المبائن للقياس . 

قلت : هو عند الفقهاء أظهر من أن يحتاج إلى مثال» ولكني أورد منه 
طرفاً لموضع السؤال. 

فمنه أن الله عز وجل أوجب الغسل من المني ولم. يوجبه من البول 
والغائط » وليس هو بأنجس منهاء وأكثر العامة يروون أنه طاهر. 

وألزم الحائض قضاء ما تركته من الصيام» وأسقط عنها قضاء ما تركته 


من الصلاة» وهي أوكد من الصيام . 

وفرض في الزكاة أن يخرج من الأربعين شاد شاة» وم يفرض ف الثانين 
شاتين » بل فرضها بعد كال الماية والعشرين » وهذا خارج عن القياس. 

ونهانا عن التحريش بين بهيمتين» وأباحنا إطلاق البهيمة على ما هو 
أضعف منها في الصيد. 

وجعل للرجل أن يطأ من الاإماء ما ملكته يمينهء وم يجعل للمرأة أن تمكن 
من نفسها من ملكته يينها . 

وأوجب الحد على رمي غيره بفجورء وأسقطه عن من رمي بالكفرء وهو 
أعظم من الفجور . 

وأوجب قتل القاتل بشهادة رجلين» وحظر جلد الزاني الذي يشهد بالزنا 
عليه ء إلا أن يشهد بذلك أربعة شهود» وهذا كله خارج عن سنن القياس. 

وقد ذكروا عن ربيعة بن عبد الجن( E EEE‏ 
فقلت: ؟ في اصبع المرأة؟ 

قال: عشر من الاوبل . 

قلت: م في اصبعين؟ 

قال: عشرون. 

قلت: ۴ في ثلاث ؟ 

قال: ثلاثون. 

قلت: ؟ في أربع؟ 

قال: عشرون. 

قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 

فقال مھا اران أنت؟ 

قلت: بل عام مثبت» أو جاهل متعم . 
)١(‏ في فهرست اين النديم ص ۲۸۵ ربيعة بن ألي عبد الرحمن ويعرف بربيعة الرأيء من الموالى 

ويكنى أبا عثان أخذ عن أي حنيفة » وكان بليغاً وخطيباً» توفي بالأنبار سنة ٠۳١‏ ه. 
(۲) هو أبو جمد سعيد بن المسيب بن حزن من التابعين جع بين الحديث والفقه والنسك والتعبير. 

ولد سنة ١7‏ وتوفي سنة 1وه. 


قال: هي السنة يا ابن أخ. 

لا لو يوط إن اا المكاب كوه ر كباية 
لذوي الألباب. 

قال السائل: فإذا كان القياس عندك في الفروع العقلية صحيحاًء وم يكن 
في الضرورات التي هي أصوها مستمراً ولا صحيحاً» فا تنكرون أن يكون 
كذلك الحم في السمعيات» فيكون القياس في فروعها السكوت عنها صحيحاً › 
وإن م يكن في أصول المنطوق بها مستمراً ولا صحيحاً؟ 

تلت "انكو لك ن ل أن ادا ف النهية رقم هل خلا 
القياس مما ذكرناه» فوجب أن يكون ما تفرع عنها جارياً مجراها . 

ولسنا نجد أصول المعقولات التي هي الضرورات موضوعة على خلاف 
القياس» وإغا امتنع القياس فيهاء لأنها أصول لا أصول لاء فوضح الفرق 

وما ين لك ذلك يفا آنه قد كاين اجات أن كيد علا نا ات 
فيه أصول الشرعيات» وليس بجائز أن يتعبد بخلاف أصول العقليات التي هي 
الضرورات» فلا طريق إلى الجمع بينها. 

ال "كرون عل من ر أن الله كنال قرف لا بن الأصول ف 
السمعيات وفروعهاء فنص لنا على الأصول وعرّفنا بهاء وأمرنا بقياس الفروع 
عليها؛ ضرباً من التعبد والتكليف» ليستحق عليه الأجر والثواب. 

قلت: هذا ما لا يصح أن يكلفه الله تعالى للعبادة لأن القياس لا بد فيه 
من استخراج علةٍ يحمل عليها الفروع على الأصولء ليائل بينها في الحم . 
والأحكام الشرعية لو كانت عا توجبه العلل» لم يجز في المشروعات النسخ . وني 
جواز ذلك في العقل دلالة على أا لا تنبت بالعلل. 

وقد قدمنا القول بأن علل القائسين مظنونة» والظنون غير موصلة إلى 
إثبات ما تعلق بمصالح الخلق » ولا مؤدية إلى العلم مراد الله تعالى من الحم . 

ولو فرضنا جواز تكليف العباد » القياس في السمعيات » ' يكن بد من 


"1 


ورود السمع بذلك في القرآن أو في صحيح الأخبار. وني خلو السمع من تعلق 
التكليف به دلالة على أن الله تعالى لم يكلفه خلقه. 

قال: فإنا نجد ذلك في آيات القرآن وصحيح الأخبارء قال الله عز وجل: 
قاروا نا أل اار6 

فأوجب الاعتبارء وهو الاستدلال والقياس. 

وقال: 

« فجزاوٌ مثل ما قتل من النعم يحم به ذوا عدل منك ». المائدة: 46. 

فأوجب بالماثلة المقايسة . 

وروي أن الني (ص)لما أرسل معاذاً إلى اليمن» قال له: اذا تقضي؟ قال: 
بكتاب الله ` 

قال: فإن لم تجد في كتاب الله ؟ 

قال: بسنة رسول الله . 

قال: إن ل تجد في سنة رسول الله ؟ 

قال: أجتهد رأبي. 

فقال (ع): الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله. 

وروي عن الحسن بن علي (ع) أنه سئل فقيل له: باذا كان يح أمير المؤمنين 
(ع)؟ 

قال: بكتاب الله » فإن م يجد فسنة رسول الله (ص)ء فإن م يجدء رجم 
فأصاب . 

وهذا كله دليل على صحة القياس والأخذ بالاجتهاد والظن والرأي 

نقلت ل أنا قول اه ع وجل: (فاعتيزوا يا أول الأ بسار فليس فة 
حجة لك على موضع الخلاف» لأن تعالى ذكر أمر اليهود وجنايتهم على أنفسهم 
في تخريب یتم بأيديهم وأيدي المؤمنين » ما يستدل به على حق رسول الله 
(ضى) > أن الله أمدهٍ بالتوفيق وتضره» وخذل غدؤهء :وأمر.التاس ياعتبار 
ذلك (ليزدادوا) بصيرة في الإمان. 


وليس هذا بقياس في المشروعات» ولا فيه أمر بالتعويل على الظنون في 
استنباط الأحكام . 

وأما قوله سبحانه: (فجزاء مثل ما قتل من النعم يجک به ذوا عدل ستكم) 
فليس فيه أن العدلين يحكان في جزاء الصيد بالقياس» وإغا تعبّد الله سبحانه 
عبادة بإنقاذ الحم في الجزاء عند حك العدلين با علاه من نص الله تعالى. 

ولو كان حكمها قياساً لكانا إذا حك في جزاء النعامة بِالبَدَنّةَ قد قاساء 
مع وجود النمص بذلك . ف رجب أن عامل هدذأ. 

وأما الخبران اللذان أوردتها فهما من أخبار الآحاد النى لا ينبت بها 
الأصول المعلومة في العبادات. على أن رواة خبر معاذ مجهولون؛ وهم في لفظه 
أرض مختلفون. 

ومنهم من روى أنه لا قال: اجتهد رأبي قال له (ع): لا أحب إلى (أن) 
أكتب إليك. 

ولو سلتنا ضينة الخبرعل ما درت لحتل أن يكون معي قوله: اجنین 
رأبيء أف أجتهد حتى أجد حك الله تعالى في الخادثةءمن الكتاب والسنة. 

وأما ما رويته عن الحسن (ع) من حك أمير المؤمنين صلوات الله عليه » ففيه 
تصحيف من رواه. والخبر المعروف أنه قال: فإن لم يجد في السنة زجر فأصاب. 

يعني بذلك القرعة بالسهام » وهو مأخوذ من الزجر والفال. 

والقرعة عندنا من الأحكام المنصوص عليهاء وليست بداخلة في باب 
القياس . فقد تسين أنه لا حجة لك فا أوردثة من الآيات ااا 

فقال أحد الحاضرين: إذا لم يثبت للقائسين نص في إيجاب القياس» 
فكذلك ليس لن نفاه نص في نفيه من قرآن ولا أخبارء فقد تساوبا في هذه 
الحال. 

فقلت له: قد قدمت من الدليل العقلي على فساد القباس في الشرعيات» 
وما يستغنى به متأمله عن إيراد ما سواه. 
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ثم إن الأمر بخلاف ما ظننت» وقد تناصرت الأدلة بحظر القياس من 
القرآن وثابت الأخبار قال الله عز وجل: 

«دومن لم حك با أنزل الله فأولئك هم الكافرون »المائدة: ٤٤‏ . 

ولسنا نشك في أن الحك بالقياس حك بغير التنزيل» قال الله عز وجل : 

« ولا تقولوا لا تصف الت الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب » النحل: .1١١5‏ 

ومستخرج الحك في الحادثة بالقياس لا يصح له أن يضيفه إلى الله ولا إلى 
رسول الله (ص). 

وإذا لم يصح إضافته إليها فإما هو مضاف إلى القائس دون غيره» وهو 
الحلل والحرم في الشرع بقولٍ من عنده» وكذب وصفه بلسانه » فقال سبحانه: 

« ولا تقف ما ليس لك:به عام إن السمع والبصر والفؤٌاد كل أولئك كان 
عنه مسئّولا »الإسراء: 5؟. 

ونحن نعم أن القائس معول على الظن دون العم » والظن مناف للعم. ألا 
ترى أنه لا يجتمعان في الشيء الواحد. وهذا من القرآن كاف في إفساد 
القاس 

وأما المروي في ذلك من الأخبار فمنه قول رسول الله (ص): 

«ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة على أمتي» قوم 
يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلالء ويحللون الحرام » 

وقول أمير المؤمنين (ع): 

« إيام والقياس في الأحكام» فإنه أول من قاس إبليس ». 

وقال الصادق جعفر بن محمد (ع): 

إيام وتقحم المهالك باتباع الموى والمقاييس» قد جعل الله تعالى للقرآن 
أهلاً. أغنام بهم عن جميع الخلائق» لا عم إلا ما أمروا بهء قال الله تعالى : 
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« فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون » 

إيانا عنى . 

وجميع أهل البيت (ع) أفتوا بتحريم القياس. 

وروي عن سلان الفارسي رحمه الله انه قال: 

دما هلكت أمة حتى قاست في دينها ». 

وكان ابن مسعود يقول: « هلك القائسون » 

وني هذا القدر من الأخبار غنى عن الإطالة والإكثار. 

وقد روى هشام بن عروة عن أبيه قال: 

إن أمر بني إسرائيل لم يزل معتدلاًء حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم» 
فقالوا فيهم بالرأي» فأضلوهم. 

قال ابن عيينة: 
حنيفة بالكوفة » وعمان البني بالبنصر ةو افوا الناس» وفتنوهمء فنظرنا فإذا 
هم أولاد سبايا الأمم. 

فحار الخصم والحاضرون مما أوردت» وم يأت أحد منهم بحرف زائد على ما 


ذكر مجلس 


جرى لشيخنا المفيد ألي عبد الله مد بن مد بن النعمان رضوان الله عليه : 
مع بعض خصومه في قوطهم: 

« إن كل مجتهد مصيب ». 

قال شيخنا المفيد رضي الله عنه: 

كنت أقبلت في مجلس على جاعة من متفقهة العامة » فقلت لهم: إن أصلك 
الذي تعتمدون عليه في تسويغ الاختلاف » يحظر عليك المناظرة» ويمنعكم من 
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الفحص والمباحثة» واجتاعك على الناظرة يناقض أصولك في الاجتهاد ء 
فإما أن تكونوا مع حك أصولك» فيجب أن ترفعوا النظر فيا بينم 
وما أن تختاروا المناظرة» وتؤثروها على المتاركة» فيجب أن تهجروا 

القول بالاجتهاد » وتتركوا مذاهبك في الرأي وجواز الاختلاف» ولا بد من 

ذلك ما أنصفتم وعرفتم طريق الاستدلال. 
فقال أحد القوم: لم زعمت أن الأمر كا وف و ان وجب ذلك ؟ 
قال شيخنا رضي الله عنه فقلت له: 
علي البيان عن ذلك؛ والبرهان عليه حتى لا... على أحد من العقلاء . 
اليس من قولك أن الله تعالى سوّغ خلقه الاختلاف في الأحكام للتوسعة 

عليهم » ودفع الحرج عنهم رحة منه لمم ورفقاً بهم » وأنه لو ألزمهم الاتفاق في 

يتعالى عن ذلك» حتى (أكدتم) هذا المقال با رويتموه عن الني (ض) أية قال: 
«اختلاف عقي رمة 6. 
ولتم معنى هذا الكلام منه على وفاق ما ذهبتم إليه في تسويغ الاختلاف. 
قال: بلى » قا الذي يلزمنا على هذا المقال؟ 
فخبرني الآن عن موضع المناظرةء اليس إنما هو التاس الموافقة› ودعاء 

على ضد ما دل عليه البرهان؟ 
قال: لاء ليس هذا موضوع المناظرة» وما موضوعها لاإقامة الحجة والاإبانة 

عن رجحان المقالة فقط . 
قال الشيخ : فقلت له: 
وما الغرض في إقامة الحجة والبرهان على الرجحان» وما الذي يجرانه إلى 
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ذلكء والمعنى الملتمس بهء أهو تبعيد الخصم من موضع الرجحان والتنفير له 
عن المقالة بإيضاح حجهاء أم الدعوة إليها بذلك» واللطف في الاجتذاب إليها 
به ؟؟ 

فإن قلت: إن الفرض للمحتج التبعيد عن قوله بإيضاح الحجة عليه 
والتنفير عنه بإقامة الدلالة على صوابه؟ قلت قولا يرغب عنه كل عاقل » ولا 
يحتاج معه لتهافته إلى كسره. 

وإن قلت: إن الموضح عن مذهبه بالبرهان داع إليه بذلك» والدال عليه 
بالحجج البينات يجتذب بها إلى اعتقاده ضرب بهذا القول- وهو الحق الذي لا 
شبهة فيه- إلى ما أردناهء من أن موضوع المناظرة إا هو للموافقة ورفع 
الاختلاف والمنازعة. 

وإذا كان ذلك كذلك» فلو حصل الفرض ف المناظرة وما أجرى بها عليه 
لارتفعت الرحمة » وسقطت التوسعة » وعدم الرفق من الله تعالى بعباده» ووجب 
في صفة العنت والتضييق» وذلك ضلال من قائله. فلا بد على أصلك في 
الاختلاف من تحريم النظر والحجاج» وإلا فمتى صح ذلك » وكان أولى من تركه 
فقد بطل قولك في الاجتهادء وهذا ما لا شبهة فيه على عاقل. 

فاعترض رجل آخر في ناحية المجلس فقال: 

ليس الغرض في المناظرة الدعوة الى الاتفاق» وإما الغرض فيها إقامة 
الغرض من الاجتهاد. 

فقال له الشيخ رضي الله عنه: 

هذا الكلام كلام صاحبك بعينه في معناهء وأنتا جميعاً حائدان عن 
التحقيق والصواب. وذلك أنه لا بد في فرض الاجتهاد من غرض» ولا بد 
لفعل النظر من معقول. 

فإن كان الغرض في أداء الفرض بالاجتهاد » البيان عن موضيع الرجحان» 
فهو الدعاء في المعقول إلى الوفاق والإيناس بالحجة الى المقال. 


وإن كان الغرض فيه التعمية والالغاز فذلك محالء لوجود المناظر 
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مجتهداً في البيان التحسين لمقاله بالترجيح له على قول خصمه في الصواب. 

وإن كان معقول فعل النظر ومفهوم غرض صاحبهء الذب عن نحلته 
والتنفير عن خلافهاء والتحسين لهاء والتقبيح لضدهاء والترجيح لها على 
غيرها » وکنا نعم ضرورة أن فاعل ذلك لا مله الد من قله وز وله 
للتقريب منه والدعاء إليهء» فقد ثبت يا قلناه. 


ولو كان الدال على قوله الموضح بالحجج عن صوابه» الجتهد في تحسينه 
وتشييدهء غير قاصد بذلك الى الدعاء إليه» ولا مزيد للاتفاق عليه» لكان 
المقبح للمذهب الكاشف عن عواره الموضح عن ضعفه ووهنه داعياً بذلك الى 
اعتقادوه وموقيا يه :الم الضيز' إلية: 

ولو كان ذلك كذلك لكان إلزام الشيء مدحاً لهء والمدح له ذماً لهء 
والترغيب في الشيء ترهيباً عنه» والترهيب عن الشيء ترغيباً فيه » والأمر به 
نبياً عنه ؛ والنهى عنة مرا يقن والتعدين نه ’اما بد وھا ا و س 
إليه سليم. 

فبطل ذلك ما توهموه» ووضح ما ذكرناه في تناقض نحلتهم على ما بیناه» 
والله نسأل التوفيق. 

قال شيخنا رضي الله عنه: 

ثم عدلت إلى صاحب الجلس فقلت له: : 

لو سم هؤلاء من المناقضة التي ذكرناها- ولن يسلموا أبدا من الله- لا 
سلموا من الخلاف على الله فيا أمر بهء والرد للنص في كتابه» والخروج عن 
مفهوم أحكامه با ذهبوا إليه من حسن الاختلاف وجوازه في الأحكامء قال 


الله عز وجل: 
«ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 
هم عذاب عظم » آل عمران: .٠١6‏ 
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«واشتصهوا ميل الله شيعا ولا تفر وا »آل همر ان 
فنهى عن التفرق» وأمر الكافة بالاجتاعء وهذا [يبطل] قول مسوغ 

الاختلاف» وقال سبحانه: 

« ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » هود: ۱۱۸ . 
فاستثنى المرحومين من الختلفين» ودل على أن الختلفين قد خرجوا 
بالاختلاف عن الرحة» لاختصاص من خرج عن صفتهم بالرحمة » ولولا ذلك لما 

كان لانتشثناء. المرعومين من الختلئن معن يعقل ع وهذا بين لن تأفلة. 

قال صاحب المجلس: أرى هذا الكلام كله يتوجه على من قال: إن كل 
مجتهد مصيب . فا تقول فيمن قال: إن الحق في واحد ول يسوغ الاختلاف. 

قال الشيخ رضي الله عنه فقلت له: 

القائل بأن الحق في واحدء وإن كان مصيباً فها قال على هذا المعنى 
خاصة » فإنه يلزمه المناقضة بقوله: إن الخطىء للحق معفو عنه غير موّاخذ 
بخطئه فيه » واعتاده في ذلك على أنه لو أوخذ به للحقه العنت والتضييق. فقد 
صار بهذا القول إلى معنى قول الأوّلين فا عليهم (من) المناقضة» ولزمهم من 
أجله ترك المباحثة والمكالمة » وإن كان القائلون بإصابة الجتهدين الحق يزيدون 
عليه في المناقضة» وتهافت المقالة» بقول الواحد لخصمه قد أخطأت الحم مع 
شهادته له بصوابه فيا فعله مما به أخطأ الحم عنده. فهو شاهد بصوابه وخطئه 
في الإصابة» معترف له ومقر بأنه مصيب في خلافه» مأجور على مباينته 
وهذه مقالة تدعو الى ترك اعتقادها بنفسهاء وتكشف عن قبح باطنها 

بطاهرها » وبالله التوفيق. 

د هذا الكلام جرى في مجلس الشيخ أبي الفتح عبيد الله بن 

فارس" قبل أن يتولى الوزارة. 

(1) ورد ذكره في كتاب: (تثبيت دلائل النبوة) ص ٥۵١۷‏ - 0808 للقاضي عبد الجبار بن أحمد 
الممذاني التونى سنة ٠١‏ ٤ه‏ باسم: أبو القنح بن فراس » لا فارس وقال عنه: كان أبو الفتح 
بن فراس الكاتب وهو أحد الشيع ومن كبار الإمامية... إليه ترجع الشيع في الرواية 
ويعرض عليه شعراؤهم شعرهم مثل ألى الحسن الناشى. 
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مسألة: 

إن سأل سائل فقال: ما معنى قول رسول الله (ص): 

«اختلاف عق رحمة « 
الجواب: 
(ص) ٤‏ وقتهع وعلى وصيهة القائم مقامه من بعده› ليسألوا عن معام دينهم ) 
ويستفتوا فها لبس عليهم» فذلك رحمة لهمء (إذ يعودون الى قومهم 
فینذرونہم))» قال الله سبحانه : 

وولا فن بحن كل فرقة طاففة ي العو اى الوه ول زرا فرج 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » التوبة: ؟؟١.‏ 

وليس المراد بذلك اختلاف الأمة في اعتقادهاء وتباينها في دينها » وتضاد 
أقوالها وأفعالا . 

ولو كان هذا الاختلاف ها رحة: لكان اثناقها - لو اتفقت- سخظأً عليها 
ونقماً. 

وقد تضمن القرآن من الأمر بالاتفاق والائتلاف والنهي عن التباين 
فصل : من الاستدلال ببذه الآية على صحة الإمامة والعصمة 

قال الله تعالى: 

« فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » التوبة: ؟١١1:‏ 


)١(‏ في النسخة جلة مشوشة وهي : (ولم يعودون إليه بنذورهم من قومهم) فصححتاها با ذكرنا 
انسجاماً مع المعنى المقصود . 


فحث سبحانه وتعالى على طلب العم ورغب فيهء وأوجب على من به 
نبضة أن يلتمسه ويسارع إليهء وهذا لازم في وقت رسول الله (ص) وبعده. ولا 
يضح أن يتخصص به زمان دون غيره» لأن التكليف قا لازم » والشرع شامل 
داتم. 

وقد علمنا ومن خالفنا أن النافرين للتفقه في الدين أيام النبي (ص) كانوا 
'إذا وردوا عليه أرشدهم إلى الحق بعينه » وهداهم الى قول واحد من شرعه 
ودينه» فرجعوا إلى قومهم متفقين» وعلى شيء واحد مجتمعين» لا يختلفون في 
تأويل آيةء ولا في حك فريضةء حلالحم واحدء وحرامهم واحدء ودينهم 
واحدء فثبتت بهم الحجة» وتتضح للمسترشدين الحجة » وينال الطالب بغيته» 
ويدرك المستفيد فائدته. 

والناس بعد رسول الله (ص) مكلفون من شرعه ما كلفه من كان في وقتهء 
فوجب في عدل الله وحكمته وفضله ورحمته أن يزيح علل بريته» ويقم لهم في 
كل زمان عالاً أميناًء حافظاً مأموناًء لا تختلف أقوالهء ولا تتضاد أفعاله 
وتثق النفوس بكاله ومعرفته » وتسكن إلى طهارته وعصمته, ليكون النفير() 
إليه » والتعويل في الهداية عليه . ولولا ذلك» لكان الله تعالى قد أمر بالنفير الى 
الختلفين وسؤل المتباينين المتضادين » والتعويل على المرجحين الظانين» الذين 
يحار بينهم المستجيرء ويضل المسترشدء ويشك الضعيف» وهذا عنت في 
التكليف » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


سؤال في الغيبة يتعلق يما ذكرناه: 


إن قال قائل: إذا كانت علل المكلفين في الشريعة» لا تنزاح إلا بحا ف 
للأحكام ينصب هم > ميز بالعصمة والكبال منهم » يقصده المسترشدون» ويعول 
على و السائلون. وكان الإمام (ع) اليوم على قولم غائباً لا يوصل إليهء 
ورا عن :الآمة لا تدر عليه ٠‏ فعلل المكلفين إذن غير مزاحة في الشرعء 


)١(‏ الأولى النفر لا النفير. 
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ووجود الحافظ م يغن » لكونه بحيث لا يقدر عليه الخلق » فإلى من حينئذ يفزع 
الراغبون» ومن يقصد الطالبون» وعلى من يعول السائلون» ومن الذي ينفر 
إليه المسترشدون؟؟؟ 

الجواب: 

قلنا: إن الله سبحانه قد أزاح علل المكلفين في هذا العصرء كا أزاح علل 
الأمم السابقة من قىل › الذين بعث فيهم ااه فكذبوهم وأخافوهم, 
وشردوهم » وظفروا بكثير منهم فقتلوهم. 

و يرسلهم الله تعالى إليهم إلا ليقيموا أحكامه بينهم » وينفذ أوامره فيهم ؛ 
ويعلموا جاهلهم وينبهوا غافلهم » ويجيبوا سائلهم» وينفر إليهم الراغب» 
ويقتبس منهم الطالب »فحال بينهم وبين ذلك الظالمون »ومنعهم ما بعثواله الآفكون » 
وقطعوهم عن الإبلاغ ؛ وحرموا أنفسهم الحداية منهم والإنذار» فكانوا في 
قتلهم أنبيائهم كمن قصد إلى نفسه وأعمى بصره عن النظر إلى سبيل النجاة» 
ووقر سمعه عن اسقاع ما“ فيه هداءء ثم قال: لا حجة لله علي » ولا هداية منه 
وصلت إلى » يقول الله عز وجل: 

«أم نجعل له عينين RF‏ وشفئين وهديناه النحدين » اليلد: و. 

فللّه الحجة البالغة على الناسء ولو شاء لمنعهم من الضلال منع اضطرارء 
ولأخرجهم بالجبر عن سنن التكليف والاختيار» تعالى الله الحكم فيا قضى » 
الحلم عمن عصاه. 

والذي اقتضاه العدل والحكمة في هذا الزمان من نصب الإمام للأنام » فقد 
أزاح الله سبحاته العلة فيه ) اوعد ودل عليه بححة العقل الشاهدة ف 
الجملة بأنه لا بد من إمام كامل معصوم قي كل عصر» وبجحجج النصوص على 
التعيين» المأثورة عن رسول الله رب العالين » وعن الأئمة من أهل بيته الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجعين » في التعريف بصاحب هذا الزمان (ع)؛ بنعته ونسبه 
اللذين يتميز بها عن الأنام» ولكن الظالمين سلكوا سنن من كان قبلهم في 
قصدهم لإهلاك هداتهم » وحرصهم على إطفاء نور مصابيحهم » فقصدوا قصده 
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فأخافوه» وانطوت نياتهم على قتله متى وجدوه. فأمر(ه) الله بالاستتارء (لا) 
علمه من مباينة حاله لحال كل نبي وإمام أبدى شخصه فقتلهم الناس» إذا 
كانت مصلحة الأمة بعد آبائه صلوات الله عليهم » مقصورة على كونه إماما هم» 
وان غيزلا يقوم مقامه في مصلحتهم » وسقط عنهم فرض التصدي للسائلين 
لعدم الأمن والتمكن» فكانت الحجة لله تعالى على الظالمين الذين (وجدوا) 
سبيل المداية » وأرشدوا إليها » فمنعوا أنفسهم سلوكها » وآثروا الضلالة عليهاء 
(فكانوا) كمن شد عينه عن النظر إلى مصالحهء وسد سمعه عن استاع 
مناصحته » ثم قال: لو شاء الله لهداني» قال الله سبحانه فيمن ماثلت أحواله 
لحاله : 

« فأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى » فصلت: ١١‏ . 

قال اذو الكلية اللا وا امل 

ولسنا مع ذلك نقطع على أن الإمام (ع) لا يعرفه أحدء ولا يصل إليه» بل 
قد يجوز أن يجتمع به طائفة من أوليائه تستر اجتاعها به وتخفيه. 

فأما الذي يجب أن يفعله اليوم المسترشدون ويعول عليه المستفيدون فهو 
الرجوع إلى الفقهاء من شيعة الأنمة» وسؤالحم في الحادثات عن الأحكام, 
والأخذ بفتاويهم في الحلال والحرام. فهم الوسائط بين الرعية وصاحب الزمان 
عليه السلام» والمستودعون أحكام شريعة الاسلام» ولم يكن الله تعالى يبيح 
[لحجته] صلى الله عليه » الاستتار إلا وقد أوجد (للأمة) من فقه آبائه (ع) ما 
تنقطع به الأعذار» وليس الرجوع إليهم كالرجوع إلى القائسين » ولا التعويل 
عليهم بائلٍ للتعويل على المستحسنين» المغنين في الشريعة وبالظن والترجيح › 
وإما هو رجوع إلى ما استودعوه من النصوص (المفيدة) للعلم واليقين» وتعويل 
على ما استحفظوه من الآثار المنقولة من فتاوى الصادقين» التي فيها عام ما 
امه الطاليوة وق نا تة الناكلوق وي اعنا عن نا لخدن فقن 
أخذ من الإمام صلى الله عليه» لأا علومه » وأقوال آبائه صلوات الله عليهم 
وسلامه. 

وكثيراً ما يقول لنا الخالفون عند سماعهم منا هذا الكلام: 
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إذا كنتم قد وجدتم السبيل إلى عم ما تحتاجونه من الفتاوى في الأحكام 
احفوظة عن الأئّة المتقدمين (ع)» فقد استغئيتم بذلك عن إمام الزمان. 

وهذا قول غير صححيح » لأن هذه الآثار والنصوص في الأحكام موجودة 
مع من لا يستحيل منه الغلط والنسيان»ء ومسموعة بنقل من يجوز عليه الترك 
والكتان. 

وإذا جاز ذلك عليهم لم يؤمن وقوعه منهم إلا بوجود معصوم يكون من 
ورائهم » شاهد لأحوالهم» عام بأخبارهم» إن غلطوا هداهم» أو نسوا ذكرهم» 
أو كتموا عام الحق منه دونهم. 

وإمام الزمان (ع)» وإن كان مستتراً عنهم » بحيث لا يعرفون شخصهء فهو 
موجود بينهم » يشاهد أحوالهم؛ ويعلم أخبارهم » فلو انصرفوا عن النقل» أو 
ضلوا عن الحق » لما وسعنه الق ولا هاه الله سبحانه» ومنع منه إلى أن يبين 
اللو و الج عل الى 

ولو لزمنا القول بالاستغناء عن الاإمام فها وجدنا الطريق إلى علمه من غير 
جهته » للزم مخالفينا القول بالاستفناء عن الني (ص) في جميع ما اداه مما علم 
بالعقول قبل أدائه » وفي إطلاق القول بذلك خروج عن الإسلام وأحكامه. وقد 


تأويل آية: 

إن سأل سائل فقال: ما عند في تأويل قول الله سبحانه: 

« ولو ثاء ربك لجعل الناس أمة واحدةء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك» ولذلك خلقهم ٩‏ . 

وظاهر هذه الآية يقتضي أنه م كا أكون اناس وا 
على المدى والمعرفة. 


٠.۷۵ -۷١ ص‎ ١ هود: م١١ وتجد الكلام على هذه الآية في الأمالي للمرتضى ج‎ )١( 


۳۱۹ 


وما معنى قوله : (ولذلك خلقهم) وظاهره يقتضي أنه خلقهم للاختلاف » ولو 
كان عنى به الرحة لقال: ولتلك خلقهمء لأن الرحمة موّنثة» ولفظة ذلك لا 
يكنى با إلا [عن] مذكر. 

وأا الرحمة فإنا لا نعرفها إلا رقة القلب والشفقةء وهذا لا .يجوز على الله 
سبحانه . 
الجواب: 

آنا وله كمال (ولى شاء ريك لمعل الما آمة واد فعا نى 
اللشيْئة :التي يقارنها الا لجاء والاضطرارء ولم ,يعن بها المشيئة التي تكون معها 
على 2 الاختيار. 

ومراده سبحانه في الآية أن يخبرنا عن قدرته ,.لأأن الخلق لا يعصونه على 
سبيل الغلبة لهء وأنه قادر على إلجائهم وإكراههم على ما أراده منهم. 

فأما لفظة (ذلك) في الآية 'فحملها على الرحمة أولى من حملها على 
اللجتلاف» لدليل العقل وشهادة اللفظ. 

فأما دليل العقل فمن حيث علمنا أنه سبحانه كره الاخئلاف في الدين 
ونی عنه وتوعد عليه» ولا يجوز أن يخلفهم لأمر يكرهه» ويشاء منهم ما نهى 
عنه وحظره. 

وأما شهادة اللفظ فلأن الرحمة أقرب إلى هذه الكناية من الاختلاف» 
وحمل اللفظ على أقرب المذكورين إليها أولى في لسان العرب من حمله على 
الأبعد. 

وأما قؤل السائل: إن الرحة موّنثة» ولفظة ذلك'لا يكنى با إلا مذكرء 
ففاسد» لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي» وإذا كني بها بلفظ التذكير» كانت 
الكناية على المعنى » لأن معنى الرحجة هو الانعام والتفضل» وقد قال الله 
.سبحانه : 

«هذا رحمة من رلي ». 


وم يقل: هذه» وإنا أراد هذا فضل من ربي. 


Y۰ 


قال ا القن 


برهرهة رودة رخصة كخربوعة البانة النفطر 
فقال: المنفطر ولم يقل المنفطرة» لأنه عنى الغصن فذكره. 
وقال آخر: 


قامت تبكيه على قبره من لي من بدك يا عامر 
تركتني في الدار ذا غربة قد ضاع من ليس له ناصر 

فقال: ذا غربة» وم يقل: ذات غربة» لأنه عنى شخصاً ذا غربة. 

والمراد بالاختلاف المذكور في الآية إا هو الاختلاف في الدين ‏ والذهاب 
عن الحق فيه بالهوى والشبهة. 

وقد ذكر بعضهم في قوله (مختلفين) وجها غريباً» وهو أن يكون معناهء أن 
خلف هؤلاء الكافرين يخلف سالفهم في الكفر » لأنه سواء قولك خلف بعضهم 
بعضاء وقولك اختلفواء كا أنه سواء قولك قتل بعضهم بعضاًء وقولك 
اقتتلواء ومنه قولهم: لا أفعل كذا وكذا ما اختلف العصران والجديدان» أي 
جاء كل منها بعد الآخر. 

وأما الرحمة فليست رقة القلب والشفقة » لكنها فعل النعم والإإحسان» يدل 
على ذلك أن من أحسن إلى غيره وأنعم عليه » يوصف بأنه رحم به» وان م 
تعم منه رقة قلبه عليه وشفقته» بل وصقهم بالرحمة من لا يعهدون منه رقة 
القلب أقوى من وصفهم الرقيق القلب بذلك» لأن مشقة النعمة والإحسان على 
من لا رقة عندهء أكثر منها على الرقيق القلب. 

وقد علمنا أن من رق عليه أو امتنع من الافضال والإحسان م يوصف 
بالرحمةء وإذا أنعم وصف بهاء فوجب أن يكون معناها ما ذکرناه» وقد يجوز 
أن يكون معنى الرحمة في الأصل الرقة والشفقةءثم انتقل بالتعارف إلى ما بلغ 


هذا آخر ما وجدنا من كتاب كنز الفوائد. 


۲۲١ 


نصوص مفقودة من نسخة الكتاب المطبوعة 


هناك طائفة كبيرة من نصوص هذا الكتاب مفقودة» وجدناها فى عدة 
مؤلقاث ها اما عن كن الفوائد و راما زیر اجا و افا هذا الكناب» 
نتمة للفائدة. وهذه النصوص هي : 

-١14 قال الحدث الشيخ عباس القمي في كتابه: الأنوار البهية: ص‎ - ١ 
. ١76 

« وعن كنز الفوائد قال: 

جاء في الحديث أن أبا جعفر المنصور خرج في يوم جمعة متوكئاً على يد 
الصادق جعفر بن ممد (عليه السلام) فقال رجل يقال له رزام مولى خالد بن 
عبد الله: من هذا الذي بلغ من خطره ما يعتمد أمير المؤمنين على يده؟ 

فقيل له: هذا أبو عبد الله جعفر بن عمد الصادق (ع). فقال: إن والله ما 
علمت لوددت أن خد أي جعفر نعل لجعفر . ثم قام فوقف بين يدي المنصورء 
فقال لة: سل يا أمير المؤُّمنِينَ» فقال له المنضور: سل هذا . 

فالتفت رزام إلى الإمام جعفر بن مد (ع) فقال: أخبرني عن الصلاة 
وحدودهاء فقال الصادق (ع): 

للصلاة أربعة آلاف حدء لست تواخذ بهاء فقال: أخبرني با لا يحل تركه 
ولا تتم الصلاة إلا به. 

فقال أبو عبد الله (ع): 


Y۳ 


لا تتم الصلاة إلا لذي طهر ساب(" » واهتام بالغ » غير نازغ ولا زائغ » عرف 
فوقف» وأخبت١()‏ فثبت» فهو واقف بين اليأس والطمع » والصبر والجزع › 
كأن الوعد له صنع » والوعيد به وقع » بذل عرضه وتثل غرضهء وبذل في الله 
المهجة")» وتنكب غير الحجة » مرتغم] بارغام (؛)» يقطع علائق الاهتام » يعين من له 
قصد وإليه وفدء وفيه استرفد » فإذا أتى بذلك كانت هي الصلاة التي بها أمرء 
وعنها أخبر» وإنها هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

فالتفت النصور الى ألي عبد الله (ع) فقال له: 

يا أبا عبد الله لا نزال من بحرك نغترف» وإليك نزدلفا*)ء تبصّر من 
العمى » وتجلو بنورك الطخياء غير نازغ ولا زائغ. 

النزغ الظن والاغتياب والافساد والوسوسةء والزيغ الميلء والطخياء في 
قول المنصور الظلمة» وتعوم أي تسبح. ففي الخبر: علموا صبيانكم العوم» أي 
السباحة» وسبحات وجه ربناء جلاله وعظمتهء وقيل: نورهء وط) البحر 
امتلاً. فانظر إلى أعدائهم أقروا بفضلهم هل فوق ذلك فخر. 

؟ - قال ابن طاووس في كتابه: (فرج المهموم في تاريخ علاء النجوم) ص 
۷٤ -۰‏ ما بلي: 
فصل : 

وقال الشيخ الفقيه العام الفاضل العارف بعلم النجوم» المصنف بها عدة 
غات أب الفتح مد بن عثان الكراجكي رجه الله في كتاب (كنز 
الفوائد) في الرد على من قال إن الشمس والقمر والنجوم علل موجبات ما هذا 
لفظه : 


(1) الوافي التام. 

(۲) أخبت الى الله أطمئن إليه تعالى وخشع له. 

(۳) أي الدم والتفس. 

(1) أي ذل وخضع. 

(ه) أي تقترب. 

(31) سقط من النسخة كلمة (علي) إذ هو جمد بن علي . 


YE 


لحم: إذا كان سائر ما في العالم من النفع والضرر والخير والشرء وجميع أفعال 
الخلق» والشمس والقمر والنجوم واجبةء وهي علته وسيبهء وليس داخل 
الفلك غير ما أثرت» ولا فعل لأحدء يخرج به عا أوجبت» فإ الحاجة الى 
الاطلاع على الأحكام» وأخذ الطوالع عند المواليدء وعمل الزوايج وتحويل 
السنين . 

قالوا: الحاجة الى ذلك حصول الع [با أسيكون من حوادث السعود 
والنحوس. 

قيل لهم : وما المنفعة بحصول هذا العام ؟ فإن الإنسان لا يقدر أن يزيد فيه 
معدا ولا ينض مه نحا عا أوجيه مولن + فهو كان الا مر اله 

فمنهم من استمر على طريقه» وبنى على أصلهء فقال: ليس في ذلك أكثر 

فقيل له: ما هذه الفضيلة المدّعاة في عللء لا ينال به مكتسبه نفعاً» ولا 
يدفع به عن نفسه ولا عن غيره ضراً » وما هذا العناء في اكتساب ما لا مر له؟ 
والجاهل به كالعالم في عدم المنفعة منه. 

وسئلوا أيضاً عن هذا الاكتساب وسببه؟ وهل الفلك موجبه أو غير 
موجبه؟ 

ومنهم من تعذر عليه عند توجه الإلزامء فأنزله الاحجام درجة عن قول 
أصحاب الأحكام » فقال: بل للعم تأثير في اكتساب نفع كثير» وهو أن يتعجل 
الانسان بالسعادة» ويتأهب دلهاء فيكون في ذلك مادة فيهاء ويتحرز عن 
التحابنة وكوفاها + فكوى ذلك فا ها أو تفضا مها 

فقيل له: ما الفرق بينك وبين من عكس عليك قولك» فقال: بل المضرة 
باکتساب هذا العم حاصلة , والأذية الى معتقده واصلة› وذلك اف متوقع 
السعادة والمساءة» معه قلق المتوقم, وحرقة الانتتظارء ففكره منقسم » وقليه 
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ندب هه قرت الاعات وتلل و اراج عونا ال ما وف 
وتطلعاً الى ما وعد .وني ذلك ما يقطعه عن منافعه» ويقصر به عن حركاته في 
مطامعه » اتكالاً على ما يأتيهء وتعويلاً على ما يصل إليه. وريا أخلف الوعد» 
وتأخر السعد » فليست جميع أحكامم تصيب » ولا الغلط منك بعجيب» فتصير 
المضرة حسرة» والمنفعة مضرة. 

فأما متوقع المنحسة فلا شك أنه قد تعجلها لشدة رعبه بقدومهاء وعظم 
هلعه بهجومهاء فهو لا ينصرف بفكره عنهاء فيجعلها أكبر منها. فحياته 
منغصة» ونفسه متغصصة» وقلبه عليل» وتغممه طويل» لا يبنيه أكل ولا 
شرب» ولا يسليه عذل ولا عتب» ضعيف النبضات» فاتر الحركات» إذا 
احترز لا ینفع » وربا کان باحترازه لا ينتفع . 

فهذا القول أشبه بالحق مما ذكرتمء وهو شاهد يلزمك الاقرار به إن 
صفق . 

ونحن الآن نعترف في مقابلتك به » ولا نطالبک بشيء من موجبه » ونعود الى 
دعوام التي ذكرتوها فنقول سائلين لک عنها TE‏ عن هذه المسرة التي 
تحصل للعام والتأهب الزائد في السعد الواصل» وعن هذا الاحتراز من المنحسة 
والتأق من المضرة والمهلكة؛ هل جميع ذلك ما توجبه وتقضي به الكواكب » أم 
هو عن أحكامها خارج مضاف في الحقيقة الى اختيار الحي القادر؟؟ 

فرأوا أنهم إن قالوا مما توجبه الكواكب» وتقضي بكونه أحكام الفلك في 
العام . 

قيل لم: فيكون ذلك» سواء اطلع الانسان على أحكام النجوم أم ل 
يطلع » وسواء عليه اهت لمولده وتحويل سنته أم لم يهتم؟ 

فعرجوا عن هذا وقالوا: إن أفعالنا منفصلة عا يوجبه الفلك فينا » فتصح 
بذلك الزيادة والنقص الذي قلنا. 

ام : لقد : نقضت أصولك » وخرجم عن قوانين علائك فيا أقررتم به من 
جواز أفعال يحيط بها الفلك» ليست حادثة من جهته» ولا من تأثير كواكبهء 
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وما نراک قنعتم بهذا الإقرار حتى جعلم الأفعال البشرية واقعة لما توجب 
الأقضنة التحومية : وماتعة غا كير الحركات الفلكية بقولم : إن الاإنسان يكن 
أن ترز عن المنحسة فيد ها أو قفن متها ما حلطة لما فلولا أن فل 
اقوی› واحترازه أمضى لم يرفع عن نفسه سوءاً. 

E E e اا‎ e 
طروق سارق» فقد اقررم أن حذره هن انر المت بيد تأخيرونا‎ 
طروق السارق» وما الموجب له؟ فإن قلتم: النجوم رجعتم عا أعطيتم » ورددتم‎ 
إليها أفعال العباد ونافيتم » وإن قلتم إن طروق السارق مختص به ولا موجب له‎ 
غير اختياره أجبتم بالصواب» وقيل لك: ف نرى للنجوم تأثيراً في هذا الباب.‎ 

واعلم - أَيّدك الله - أنهم لم ببق لهم ملجأ إلا أن ينزلوا عن قول أصحابهم 
درجة أخرى» فيقولون: إن النجوم دالة» وليست بفاعلة » وعلامة غير ملجئة , 
فإذا قالوا ذلك انصرفوا عمن يقول إنها موجبة قادرة» وأبطلوا دعواهم أنها 
مدبرة » وقيل همم : أفتقولون كل أمر تدل عليه فإنه سيكون لا محالة؟ 

فإن قالوا: نعم نقضوا ما تقدمء وإن قالوا: قد يجوز أن يحرم تداولهاء 
ويجرم ما دلالته عليه منها ء لم تبق بعد هذاء درجة ينتهون إليها » واقتصروا 
على مقالة لا يضرك مناقشتهم فيها. 

وأنا أخبرك بعد هذاء بطرق من بطلان أفعالهم»ء ونكت من إفساد 
استدلالهم» والأغلاط التي تمت عليهم» > فاتخذوها أصولاً لأحكامهم. 

اعم : أن تسمية البروج الاثني عشر» بالحمل والثور والجوزاء إلى آخرها, 
لا أصل لما حقيقة »› ول و ا بینهم › 0 
وأربعون صورة» عندهم مشهورة» وعلاؤهم معترفون بأن ترتيب هذه الصور 
وتشبيههاء» وقسمة الكواكب عليهاء وتسميتهاء صنعه متقدموهم» ووضعه 
حذاقهم الراصدون لا . 

وقد ذكر أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفي ذلك» وهو من جلتهم ؛ 
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وله مصنفات لم يعمل مثلها في علمهم» وقد بينه في الجزء الأول من كتابه 
(المعمول في الصور)ء وقد ذكر رصد الأوائل منهم الكواكب» وأنهم رتبوها في 
المقادير والعظم لست مراتب» وبين أنهم الفاعلون لذلك» ما أنا مبينه على 
حقيقته » وناقله من كتايه, وهو: أنهم وجدوا من هذه الكواكب التي رصدوها 
تسعاية وسبعة عشر كوكباً » ينتظم منها مُان وأربعون صورة» كل صورة تشتمل 
على كواكبها » وهي الصور التي أثبتها بطلموس في كتابه (الجسطي)» بعضها في 
النصف الشمالي من الكرة» وبعضها على منطقة البروج التي في طريقة الشمس 
والقمر والكواكب السريعة السيرء وبعضها في النصف الجدوبي. 

ثم سموا كل صورة باسم الشيء المشبه ها » بعضها على صورة الانسان مثل 
کاک کرک المان بعل ركشي 

وبعضها على صورة الحيوانات البرية والبحريةء مثل الحمل والثورء 
واس لان وال ند وار تة واو ولد الاك والذب ا0 ف 

وبعضها خارج عن شبه الإنسان وسائر الحيوانات» مثل الاكليل» 
والميزان» والسفينة. 

وليس ترتيبهم ها وتسميتهم إياها ء وما فعلوه فيها لدليل. وذكر عذرهم في 
ذلك» فقال: وإغا أنهوا هذه الصور وسموها بأسمائهاء وذكروا كوكباً من كل 
صورة» ليكون لكل كوكب اسم يعرف به إذا أشاروا إليهء وذكروا موضعه من 
الصورة؛ وموقعه في فلك الأبراج» ومقدار عرضه في الشمال والجنوب على 
الدائرة التي تر بأوساط البروج» لمعرفة أوقات الليل والنهار» والطالع في كل 
وقنف + وأشاء عظيمة المنفعة» تعرف يعرفة هذه الكواكب. 

وهذا آخر الفصل من كلامه في هذا الموضع ‏ وهو دليل واضح على أن 
الضون والأخكال وا اا الس هل لالجو , بای 
وإما هي اصطلاح واختيار» ولو عزب عن ذلك الى تشبيه آخر لأمكن وجاز. 


م ا يعد هذا . الحال جعلوا كثيراً من الأحكام مستخر جاً من هذه الصور 
والأشكال» ay‏ الى الأمماء الموضوعة والألقات 2 حی pri‏ على ما ذكروه 
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على نحو واجبء ودليل عقل ثابت» فقالوا: إن الحم على الكسوف» على ما 
باه ابن هبنتي عن بطليموس» أنه إن كان البرج الذي يقع فيه الكسوف من 
ذوات الأجنحةء مثل العذراء والرامي» والدجاجةء والنسر الطائر وما 
أشبهها » فإن الحادث في الطير الذي بأكل الناس» وإن كان الحيوان مثل 
السرطان والولين فإن الحادث في الحيوانات البحرية أو النهرية. 

وهذه فضيحة عظيمة» وحال قبيحة» أفا يعم هؤلاء القوم أنهم هم الذين 
جعلوا ذوات الأجنحة بأجنحة» والصور البحرية بحرية» وأنهم لولا ما فعلوه لم 
يكن شيء ما ذكروه» فكيف صارت أفعاهم التي ابتدعوها وتشبيهاتهم التي 
وضعوها» موجبة لأن حم الكسوف ا منها › وضادرآ عنها. وهذا 
يؤدي إلى أنهم المدبرون للعالم» وأن أفعالهم سبب لا توجبه الكواكب. 
فصل : 

وم يقنع ابن هبنتي( بهذه الجملة حتى قال في كتابه المعروف (بالمغني)» وهو 
كتاب نفيس عندهمء قد جمع فيه عيون أقوال علائهم > وذوي الفضيلة منهم» 
رأيته بدار العم في القاهرة بخط مصنفه قال فيه: 

إن وقع الكسوف في المثلث أي في الدرج التي تحتوي عليه دل ذلك على 
فساد أصحاب المندسة والعلوم اللطيفة. 

وه التكره أينف الدج سين کا کت عل شكل قلع لان 3 
السماء عدة مثلثات ومريعات» ما هو داخل الصورة التي ألفوها وخارج عنها» 
فكيف صار الحم مختصا هذا دونهاء وما نرى العلة فيه إلا تسميتهم له بذلك› 
فكان سبباً لوقوع أهل الحندسة في المهالك . 


)١(‏ هبنتى بالماء والباء والنون والتاء وألف تكتب يام وألفاً عن حاضرات عل الفلك طبعة مصر 
ص ۰۱۸۵ وابن هبنتى منجم نصراني عاش ببغداد وألف كتاباً فى التنجم أسماه المغني بعد 
سنة .#مه- ١٤۹م‏ وكان الجزء الثاني لا يزال حفوظاً ف مكتبة (موينخ) وذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون مع إسم ابن هبنته محرفاً أنظر دائرة المعارف اللبنانية ج۷ ص ٠ ١١17‏ 
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قال ابن هبنتي: وإن كان الكسوف في الكاس» دل على فساد الأشربة. 

وهذا أعحب من الأولء وذلك أن الكأس عندهم من سبعة كواكب 
شبهوها بالكأس وبالباطية أيضاً. 

فإن كان الحم الذي ذكروه إنا اختص بذلك من أجل التشبيه والتسميةء 
فإن هذه الكواكب بأعيانها قد شبهتها بالمعلف » وسميتها بهذا الاسم » فكيف 
صار تشبيه المنجمين وتسميتهم لها بالكأس أولى من أن يكون تشبيه العرب لها 
بالمعلف ‏ وتسميتهم لها بهذا الاسم موجباً لانصراف الح فيها الى الدواب. 
الهم إلا أن يقولوا إن المعول على تشبيهها للمنجمين دونهم فلا اعتراض. 

قال ابن هبنتى: وقد شاهدنا بعض الحذاق من أهل هذه الصناعة قد نظر 
ف موك [تساق من الأصاغرة فون التي الطائر ف درجة وبي الا فقال » 
يكون بإزاء دار الملك» وزعم أن الأمر كما ذكر . 

وهذا يؤكد ما ذكرناه من تعويلهم على الأسماء والصور المدونة من اصطلاح 
افر 

فصل : وقد اطلعت أنا في مولد فوجدت فيه الكواكب التى يقولون إنها 
العو الظاكر :فى وط العماء فل ,يدل مق وال :صا جيه عل رها 

قال ابن هبنتي: وكان هذا الرجل فقيراً فأثرى» وم أره قط إلا ماقتاً 
لأنواع الطيرء ۽ غير مقيد بشيء منها في حالتي الفقر والغنى . 

فإن صدق ابن هبنتي فها ذكر » » فا هو إلا عن شيء لا أصل له» يصح بعضه 
فبوافق الطنون» ويبطل بعضه فلا يكون ؛ ذإ ن كان اختلافه في حال لا يدل على 
بطلان حكمهم ٠»‏ فاتفاقه في حال أخرى لا يدل على صحة حكمهم وجزمهم. 

ومن هذيانهم أيضاً الموجود في عيون كتبهم والمأثور من أحكامهم » قوطهم: 
إن الحمل والشور يدلان على الوحوش وكل ذي ظلف , والجدي مشترك بينها » 
والأسد والنصف الأول من القوس يدلان على كل ذي ناب ومخلب. 

وإنما ذكروا نصف القوس› لان صورته الى ألفوها وشبهوها صورة دابة 
وإنسان» فجعلوا النصف الأول للوحوش» والنصف الآخر للناس. 
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قالوا: والسرطان والعقرب يدلان على حشرات الأرضء والثور للفرس» 
والسنبلة للبذر. 

وهذا كله قياس على الصور والأسماء التي لم يوجبها العقلء ولا أتاهم بها 
خبر من الله تعالى في شيء من النقل. ونا هو شيء من اختيارهم. وقد كان 
يمكن غيره» ومجوز خلافه . 

قالوا: ومن يولد برأس الأسد يكون فتن الغم. 

فمن شبه تلك الكواكب بصورة الأسد غيركء ومن سماها بهذا الاسم 
سواع؟ 

وكيف م تقولوا: إنها الكلب» أو تشبهوها بغير ذلك من دواب الأض. 

هذا - أيدك الله - والصور عندهم لا تثبت في مواضعهاء ولا تستقر على 
إقامتها . 

فصورة الحمل التي يقولون إنها أول البروج» قد تنتقل إلى أن تصير البرج 
الثاني » ويصير البرج الأول الحوت. 

وهذا عندهم هو القول الصحيح » لأن الكواكب عندهم كلها تتحرك إلى 
جهة المشرق» بحلاف ما يتحرك بها الفلك» والخمسة المضافة الى الشمس والقمر 
تتحرك عندهم بحركة واحدة خفيفة بطيئة › ولخفاء حركتها سموها الثابتة, 
وهي على رأي بطليموس ومن قبله في كل مائة سنة تتحرك درجة واحدة. 

وعلى رأي أصحاب (سمين) ومن رصد في أيام المأمون» وحسب في كل ست 
وستين سنة درجة. 

والصوفي يقول في كتاب (الصور): 

إن مواضع هذه الصور التي كانت على منطقة فلك البروج كانت منذ ثلاثة 
آلاف سنة» على غير هذه الأجسام » وأن صورة الحمل كانت في القسم الثاني 
عشر »› وصورة الثور كانت ف القسم الآول. 


۲۳١ 


وكان يسمى القسم الأول من البروج » الثورء والثاني الجوزاء » والثالث 
السرطان. ولا جددت الأرصاد في أيام طيموخارس وجدوا صورة الحمل قد 
انتقلت إلى القسم الأول من القسم الثاني عشر الذي هو بعد منطقة التقاطع › 
فغيّروا أسماء ها » قسموا القسم الأول الحمل » والثاني الثور» والثالث الجوزاء . 

قال: ولا يخالفنا أحد في أن هذه الصور تنتقل بحركاتها على مر الدهور من 
أماكنها حتى تصير صورة الحمل في القسم السابع الذي للميزان» والميزان في 
القسم الأول الذي هو الحمل» فيسمى أول البروج الميزان» والثاني العقرب. 

ثم مرّ في كلامه موضحاً عا ذكرناه من تنقلها الموجب لتغير أمماء بروجها » 
وهم مجمعون على أن الكوكبين المتقاربين المعروفين بالشرطين على قرفي الحمل » 
ها أول منازل القمرء فيجب أن يكون أول البروج الاثني عشر . 

ومن امتحنها في وقتنا هذا (وهو سنة مان وعشرين وأربعاية للهجرة) 
الموافقة لسنة ألف وثلاماية ومان وأربعين لذي القرنين» وجد أحده) في 
عشرين درجة من الحمل» والآخر في إحدى وعشرين منه» أعني من البرج 
الأول ويعرف ما ذكرته من كانت له خبرة وعناية بهذا الأمر. 

فأي برج من البروج الاثني عشر يبقى على صورة واحدة» وكيف ثبت 
الحم الأول بأنه دال على الوحوش وعلى كل ذي ظلف » وقد انتقلت إليه أكثر 
صورة الحوت, وكذلك حال جميع البروج , فافهم هذا فإنه طريف. 


فصل : 

ومن عجيب غلطهم في الأسماء الدالة على عدم معرفتهم بعانيهاء أنهم 
سمعوا العرب التي تسمي الكواكب التي عن جنوب التوأمين» الجوزاء » فم 
يفهموا هذا الاسم » وظنوا أنه مشتق من الجوز الذي يؤكل » فرأوا من الرأي 
أن يسموا النسر المواقع مع الكواكب الغربية من اللوزء قياساً على الجوزاء » 
وهذا من الغاية في الجهل والعناد» وليس تقوله إلا شيوخهم ومصنفو الكتب 
منهم . ومن اطلع في ذكرهم الصور الثان والأربعين » وقف على صحة ما حكيته 
عنهم. فهل سمع أحد قط بأعجب من هذا الأمر؟ 


۲ 


فصل : 

وإما سمت العرب هذه الكواكب بالجوزاء ‏ لتوسطها إذا ارتفعتء أو لأنها 
تشبه رجلاً في وسطه منطقة » فاشتقوا لها اسما من التوسط » يقولون: (جوز 
الفلا) يعنون وسطه. 

ومن قوم الدال على فساد أحكامهم» أن كل درجة من درج الفلك, 
ستون دقيقة » وكل دقيقة ستون ثانية» وكل ثانية ستون ثالثة » وهكذا إلى ما 
لا تباية له. 

ولكل هذه الأجزاء التي لا تنحصر حك مختص بهء ولا ينضبط » فكيف 
يصح الحم على هذا الأصل » وليس في أيديهم إلا الجمل التي تفاضلها يختلف . 

وقد ولد لي ولدان توأمان» ليس بين ظهوره) من الفرق والزمان بقدر ما 
يبين الاسطرلاب» فاشتركا في درجة واحدة من طالع واحد في نصبهء وم 
يدرك فيه التغيير» ولو قلت: إنب) اشتركا في الدقيقة لصدقت» فلا رأيت 
ذلك ء قلت: هذه حالة في الجملة قد اتفقت فيها النصبة» وفي غاية ما يكن 
إدراكه بالآلة» فإن الحم على الحَمّل يوجب أن تكون حالة هنين المولودين 
متاثلة . فلا والله ما تمائلت صورته) ولا أحوالما ولا صحتها من سقمهاء ولقد 
مات أحده] بعد ولادته بأيام» ومات الآخر وامتدت بعمره الأيام» أسأل الله 
السعد التام. 

ولقد سألت بعضهم عن هذا الحال؛» فقال لي : (النمودار) يخرج لك الفرق 
بين المولودين . 

فقلت له: الذي عرفت من علائك أنهم لا يقولون على النمودار إلا عند 
عدم الرصد » فمتى حصل الرصد أغنى عنه» ويوضح ذلك أنك تقولون في عمل 
النمودارء خذ ساعات الجزر ولا يكون الجزر إلا عند عدم الرصد»ء وإذا كان 
الرصد ههنا لم بنط الحقيقة » ولا أتاه الفرق» فبان بأن لا يعطيه النمودار بعد 
الرصد. 


)١(‏ النمودار هو أخذ درجة الطالع من أقرب درجة إليه بالتخمين. (عن المامش). 


۳۳ 


وقلت له أيضاً: لست أشك في كثرة الاختلاف بينك في كل أصل وفرع» 
وغل كل واا يعمل :الود ار جن الاعات سوا كات عنه رض أو 
جزر. وقد كانت ولادة هذين التوأمين في ساعة واحدة» لم يصح فيها الفرق» فا 
فصل : 

واعلم- أيدك الله- أن (فودار) واليس يحالف نودار بطليموس» 
وغودار الفرس يخالفها جميعاً. وليس في ذلك ما يتفق عليه » ولا يؤدي إلى مر 
متفق» ولا يدل على صحة واحد منها العقل» وجميعها دعاوى لا يعم لها أصل . 
ولو تنبعت مواضع اختلاطهم » وذكرت ما أعرفه من تناقض أصولم المبطلة 
فصل : 

وأنا أذكر لك بعد هذاء مقالتنا في النجومء وما نعتقده فيهاء لتعرف 

اعم - أيدك الله - أن الشمس والقمر والنجوم أجناس محدثة من جنس 
هذا العالم مؤلفة من أجزاء تحلها الأعراض» وليست فاعلة في الحقيقة» ولا 
ناطقة» ولا حية قادرة. 

وقال شيخنا المفيد رضوان الله عليه: إنها أجسام نارية » فأما حركاتها فهى 
فعل الله تعالى فيهاء وهو اللحرك لحاء وهي من آيات الله الباهرة لخلقه» وزينة 
في سمائه » وفيها منافع لعباده لا تحصى › وہا يبتدي(" السائرون برا وبحرا : قال 
الله تعالى: 

« وعلامات وبالنجم هم ہندون 33 النحل: ١١‏ . 


)١(‏ في النسخة: (لا يهتدي) وهي طا نزيادة (لا). 


تبرض 


وفيها للخلق مصالح لا يعلمها إلا الله تعالى. 

اھا الاين المنسوب إليهاء فإنا لا ندفع كون الشمس والقمر مؤثرين في 
العام » ونحن نعلم أن الأجسام » وإن كان لا يؤثر أحدها بالآخر إلا مع ماسة بينهها 
بأنفسهم| » أو بواسطةء فإن للشمس والقمر شعاعاً متصلاً بالأرض وما عليها 
يقوم مقام الماسة» وتصح به التأثيرات الحادثة. 

ومن ذا الذي ينكر تأثير الشمس والقمرء وهو شاهد وإن كان تأثير 
الشمس أظهر للحس وأبين من تأثير القمر في الأزمان والبلدان والنبات 
والحيوان. 

وأما غيرها من الكواكب فلسنا نجد لها تأثيراً يحس» ولا نقطع وجوبه 
بالعقل » وهو أيضاً ليس من الممتنع المستحيل» بل هو من الجائز في العقول» لأن 
لحا شعاعاً متصلا ی الأرض؛ وإن كان من دون شعاع الشمس والقمر. فغير 
منكر أن يكون ا تأثير خفي على الحس خارج عن أفعال الخلق. فإن كان هما 
تأثير كا يقال» فتأثيرها مع تأثير الشمس والقمر في الحقيقة» من أفعال الله 
تعالى » وليس يصح إضافته إليها إلا على وجه التوسع والتجورء كا نقول: 
أحرقت النار » وبرد الثلج » وقطع السيف » وشج الحجر » وكذلك قولنا: أمت 
الشمس الأرض» ونفعت الزرع» وفي الحقيقة أن الله أحى لها ونفع. 

وما يدل على أن الله تعالى يشغل شيئاً بشيء قوله سبحانه: 

« هو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمتهء حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً 
سقناه إلى بلد ميت» تأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» وكذلك 
نخرج الموتى لعل تذكرون ». 


وليس فيا ذكرناه رجوع إلى قول أصحاب الأحكامء ولا قول ما أنكرناه 
عليهم في متقدم الكلامء لأنا أنكرنا عليهم إضافة تأثيرات الشمس والقمر 
إليها من دون الله سبحانه » وقطعهم على ما جوزناه من تأثيرات الكواكب بغير 
حجة عقلية ولا سمعية » وإضافتهم إليها جميع الأفعال في الحقيقة» مع دعواهم 
لها الحياة والقدرة. 


رض 


وأنكرنا أن تكون الشمس أو القمر أو شيء من الكواكب موجباً لشيء 
من أفعالناء بشهادة العقل الصحيح . 

فإن أفعالنا لو كانت مخترعة فيناء أو كانت عن سبب أوجبها من غيرناء لم 
تصح بحسب قصودنا وإراداتناء ولا كان فرق بينها وبين جميع ما يفعل فينا 
من صحتنا وسقمناء وتأليف أجسامناء وحصول الفرق لكل دلالة على 
اختصاصها بنا وبرهان واضح بأنها حدثت من قدرتناء وأنه لا سبب ها غير 
ااا 

وأنكرنا عليهم قوم ان الله تعالى لا يفعل في العالم فعلاً إلا والكواكب 
دالة عليه. فإن كل شيء يدل عليه لا بد من كونه , - وهذا باطل- يثبت لا 
تآثيرا أودلالةء فان الله أجرئ تلك العادة: وليش يتل نة تغير تلك 
العادة لما يراه من المصلحة» وقد يصرف الله تعالى 0 عن عبده بدعوة » 
ويزيد في أجله بصلة رحم أو صدقة فهذا الذي د ثبتت لنا عليه الأدلةء وهو 
الموافق للشريعة » وليس هو كلاتم لا يدعيه النجمون والحمد لله. 

وأنكرنا عليهم اعتادهم في الأحكام على أصول مناقضة » ودعاوى مظنونة 
متعارضة» وليس على شيء منها بينة. 

فإن كان لهذا العلم أصل صحيح على وجه يسوغ في العقل ويجوز» فليس هو 
ما في أيدٍ بم » ولا من جملة دعاوهم. 

وقد قال شيخنا المفيد رضوان الله عليه > إن الاستدلال بحركات النجوم 
ذل كته كوو ر مه درلا نع أن وكرت لل عن وول 
عليه قن تا جلد عل عل موق 

قال ابن طاووس: هذا آخر ما ذكره الكراجكى رضوان الله عليه فى 
کاب وقد أنه اعتمد عليه. ١ ١‏ 


۳٦1 


۳ -ونقل في البحار ج 1٠‏ ص 06 عن (كنز جامع الفوائد)!') الذي جاء فبه: 
ير فعه إلى سلان الفارسي قال: 

« كنا عند الني (ص) في سجده» إذ جاء أعرابي» فسأله عن مسائل في 
الحج وغيرهء فلا أجابه قال له: 

يا رسول الله » إن حجيج قومي ما شهد ذلك معك» أخبرنا أنك قمت بعلي 
ابن ا طالب (ع) بعد قفولك من الحجء ووقفته بالشجرات من (خم)ء 
فافترضت على المسلمين طاعته ونه » وأوحيت عليهم يدا ولايته› وقد 
SS aT‏ ا 

فقال الني (ص ( BSG‏ 
أهل السموات وهل الأرقن خا 

يا أعرابي» إن جبرئيل (ع ا يوم الأحزاب وقال: 

إن ربك يترؤك السلام ويقول للك : إني قد افترضت حب علي بن أ ی طالب 

و 2 

ومودته على أهل السموات وأهل الأرضء فم أعذر في محبته أحداً ء فثر فمر أمتك 
ل ل ال 
فالقرآن سيد الكتب المنزلة» وشهر رمضان سيد الشهور» وليلة القدر سيدة 
الليالي > والفردوس سيد الجنان» وبيت الله الحرام نيد البقاع » وجبرئيل )ع( 


(1) هو كاب ما زال مخطوطاً ‏ لؤلفه الشبخ عم بن سيف بن منصور السجفي الحلي » كا في نسخته 
التي كتنيت سنة ۸۴١٠ه‏ في ١6‏ ذي العمدة واللوجودة في مكتبة السد حمن الصدر خط 
درويش بن محمد الىجفي › بسوان: (كنز جامع الفوائد). أما فى النسخة الخطوطة الأخرى 
والحتمل أا بخط المؤلف الموجودة مكتبة المولى خمد على الخوانساري والخطوطة سنه 
(۹۳۷ه) مهي باسم: (جامع الفوائد ودافع المعاند) من دون كلمة: (كنز). والكتاب مختصر 
ومستخب س كتاب (نأويل الآيات الظاهرة) للسيد شرف الدين الاسرابادي. (اتطر : 


الدريعة جه ص ٢١‏ ۰ وج ۸ ا ص .)١145‏ 


YY 


سيد اللائكة » وأنا سيد الأنبياء » وعلى سيد الأوصياء » والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة» ولكل امرى من عملة سيدا وخی وحن عل عل ين أن 
طالب سيد الأعمال وما تقرّب به المتفربون من طاعة ربهم. 

يا أعرابي» إذا كان يوم القيامة نصب لابراهم منبر عن يمين العرش» 
ونصب منبر لي عن شمال العرش» م يدعى بكرسي عال يزهر نوراً» فينصب' 
بين المنبرين» فيكون إبراهم على منبره» وأنا على منبري» ويكون أخي علي 
على ذلك الكرسي» فا رأيت أحسن منه حبيباً بين خليلين. 

يا أعرابي» اه علي جبرئيل (ع) إلا وسألني عن علي » ولا عرج إلا 
وقال: اقرا على علي مني السلام ». 


۳۸ 


الأدلة على أن الصانم واحد 0 
فصل می کلام رسول الله (ص) ES‏ 
فصل من فضائل أمير المؤسين (ع) Fess.‏ 
من كلامه )ع( وآدابه في فصل الصمت ٠٤.‏ 
مختصر التذكرة يأصول الفغه Tes‏ 
فصل من عيون الحم ونکت من 

جواهر الكلام eae‏ 0 
من كلام رسول الله (ص) 01000000 
من كلام أمير المؤمنين (ع) ssa‏ 
من كلام الحسين (ع) اا 
من كلام الاإمام الصادق (ع) i‏ 
من كلام غير الأعة لطم اكوا Fie‏ 
أبو حنيفة مع الإمام الصادق Re‏ 
حديث الاإمام الصادق EASA‏ 
فصل من الاستدلال على أن الله تعالى 

ليس جسم ااا 
حول هشام بن الحم e e‏ 
أببات لزينبا 000 
رسائل متبادلة بين الاإمام علي وبين معاوية ٤۲‏ 
مسألة فقهبة منظومة وجوابا Oe‏ 
مسألة أخرى منظومة وجواما ...: O‏ 


خرف 


سام للمسد حول قضة الغار ise‏ ا 
كلام للمؤلف حول قضية العار eee:‏ 
مبيت علي )ع( في فراش رسول الله (ص) 
لبلة الهجرة OTe e‏ 
أحاديث eens‏ ات 882110 
من روايات ابن شاذان 080 
مألة وجوايبا BVA‏ 
فصل في الرؤيا في المنام بال لا ا 
أحاديث عن أبي ذر Via‏ 
مسألة في المواريث اا ا 
قضبة مستطر فة لأمير المؤمنين (ع) ....... 14 
شبهات للملاحدة وجوابها ل 17 
سوال ورد للمؤلف من الاحل وجوابه ۷٣١.‏ 
قصة وقعت للمؤلف VASES‏ 
فصل من كلام أفز المؤمنين )ع( A‏ 
أحاديث في فضله )ع( REA‏ 
دليل النص بخبر الغدير على إمامته (ع) 
والماقثة حوله Aid‏ 
فصل من الوصايا والاقرارات البهمة 
العويصه 00 
فصل في ذكر هة العام 1 e‏ 


فصل في العام وأهله OV ss‏ 
مسائل وجوابها از[ VY‏ 
رسالة للمؤلف حول طول الأعبار وعمر 
صاحب الزمان والمعمرين ANS‏ 
كتاب من رسول الله (ص) إلى أکم بن 
صبفي [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ز[ 0 E‏ 
خبر قس بن ساعدة الايادي Nr‏ 
خبر المعمر المغرني 0 0 
حديث المعمر المشرقي NOEs‏ 
فصل في الكلام في الآجال 1 
مسألة فتهبة 117 ز [ ا 7 
خير ضرار بن ضمرة N EEE‏ 
فصل: ما جاء في الخصال ا 
تأويل آية AAAS‏ 


فصل من الاستدلال على صحة النص 


بالاإمامة VIA‏ 
فصل في حديث رسول الله (ص): «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسى ... » ...۱۷۷.۰ 
أحاديث في ذلك NAC elas‏ 
أبيات لعلي (ع) 0 0 0 0 0000 
من آدابه (ع) ا ا ل 


i٠ 


قصة له (ع) 000 
مسألة في المنى ونجاسته ا 
فصل حول قوله تعالى: نک وما تعبدون 
من دون ...4 Asa‏ 
سوال عن ثلاث آيات وجوابه CARESS‏ 
فصل مما ورد في ذكر النصف قا 
فصل من الأدب VA‏ 
فصل في الغنى والفقر VAP sai‏ 
فصل في الكلام ني الأرزاق رما 


فصل في تأويل قوله تعالى: فا بكت 
عليهم السماء ...4 viene‏ 0 
ذكر مجلس للمؤلف في القياس وإبطاله .۲۰۳ 


ذكر مجلس للمفيد مط معو ا 
مسألة حول قوله (ص): (اختلاف أمتي 

رحة) 1 ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز ز[ [ [ [ Noa‏ 
فصل من الاستدلال على صحة الإمامة 

والعصمة VOSS‏ 
سوال في الغيبة Ae‏ 
تأويل آية: #ولو شاء ربك لجعل الناس 

أمة واحدة...» Fa‏ 
نصوص مفقودة ااا امف أ ا 
مراجه الكناب 008 0 ا E‏ اا 


